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أحمد الجندي

ـ  الســعودية  العلاقــات  تصــدّع  يكــن  لــم 
الإماراتية حدثاً طارئاً أو ناتجاً عن خلافاتٍ 
قــراءة  وفــق  يعكــس،  بــل  عابــرة،  تكتيكيــة 
إســرائيلية متزايــدة فــي الســنوات الماضيــة، 
تحــوّلًا بنيويــا في منظومة الأمن الخليجي، 
 مــن 

ٍّ
وإعــادة تعريــف لــأدوار الإقليميــة لــكل

ــى فــي 
ّ
الريــاض وأبوظبــي. وهــو تحــوّل تجل

ساحات مختلفة في اليمن وليبيا والسودان، 
ويمتــدّ إلــى البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقي. 
لا يقــرأ الإســرائيليون مــا يحــدُث باعتبــاره 
 
ً
شــأناً داخلياً ســعودياً أو إماراتياً، بل عاملا

راً في البيئة الإســرائيلية الاستراتيجية 
ّ
مؤث

وأمــن  التطبيــع،  حســابات  وفــي  الأوســع، 
الملاحــة، وتوازنــات القــوة الإقليميــة، ومــدى 
قــدرة المخططــات الإســرائيلية علــى الهيمنــة 

على المنطقة والنجاح.
إلــى  تعــود  إســرائيلية  تحليــات  ترصــد 
فــي  المبكّــرة  ــرات 

ّ
التوت آب 2023  أغســطس/ 

الإماراتيــة، وتردّهــا   - الســعودية  العلاقــات 
بعضهــا  ــق 

ّ
يتعل كثيــرة؛  اعتبــارات  إلــى 

بالهيبــة والمكانــة علــى الصعيدَين الإقليمي 
فــي  »شــوكة  أبوظبــي  وتحــوّل  والدولــي، 
اعتبــرت  طالمــا  التــي  الريــاض«،  خاصــرة 
رة في جيرانها. أما حالياً 

ّ
نفسها القوة المؤث

لجارتهــا  مســاوية  نفســها  الإمــارات  فتــرى 
بعــض  فــي  عليهــا  ومتفوّقــة  بــل  الأكبــر، 
المجــالات، حســب كبيــر الباحثــن فــي معهــد 
دراســات الأمــن القومــي يوئيل جوزانســكي. 
وتشــير مقالــة أخــرى لجوزانســكي بعنــوان 
»الريــاض وأبوظبــي: التنافــس الحــادّ يصل 
إلــى عتبــة إســرائيل«، نشــرها المعهــد نفســه 
إلــى  الماضــي(،  الأول  ديســمبر/كانون   31(
ــن لا يخــصّ 

َ
أن أصــل الخلافــات بــن الطرف

ــا بعينــه، بــل يعود إلى اختــاف رؤى كل 
ّ
 ملف

الســعودية  الإقليمــي:  دورهــا  إلــى  دولــة 
إلــى  يســعى  تقليديّــا  ثقــل  مركــز  بوصفهــا 
إعــادة إنتــاج نظــام إقليمــي مســتقر تقــوده 
 شــبكياً 

ً
الدولــة، والإمــارات باعتبارهــا فاعلا

المباشــر،  غيــر  النفــوذ  علــى  يعتمــد  مرنــا 
الأمنيــة  والعلاقــات  والمليشــيات،  والموانــئ، 

العابرة للحدود.
القــراءات  إحــدى  تــرى  المنطلــق،  هــذا  مــن 
الإســرائيلية أن التحرّكات الســعودية أخيراً، 
ســواء فــي اليمــن، أو فــي مقاربتهــا المتشــدّدة 
تجاه الأذرع الإماراتية في ليبيا والســودان، 

نور الدين دحّان

 
ً
مرحلــة فنزويــا  فــي  أخيــراً  الأحــداث  شــكّل 

ُ
ت

 من التصعيد: قصف دولة ذات سيادة، 
ً
جديدة

واحتجاز )أو اختطاف( رئيســها، ومحاكمته 
قة. 

ّ
فــي »بيــت« المعتــدي على أســاس تهمة ملف

ــف هــذا الأمر ليــس جديداً، 
ّ
الخطــاب الــذي يُغل

ــق بالنفــط، كمــا 
ّ
ه. الأمــر يتعل ولا الدافــع وراء

بــن  العلاقــات  تاريــخ  فــي  غالبــا  الحــال  هــو 
أن  يريــد  ومــن  وفنزويــا.  المتحــدة  الولايــات 
يفهم هذه المرحلة لا يمكنه اختزال القصة إلى 
ــف 

ّ
»تغييــرات داخليــة فــي الســلطة«. مــا يتكش

هو تاريخ رغبة واضحة من الولايات المتحدة 
مــن شــعب  فــي الاحتــال، ومحاولــة مقاومــة 
يتعــرّض منــذ اليــوم الأول للهجوم والحصار 
مــن قــوة خارجيــة مهيمنــة: الولايــات المتحــدة 

وتحالفاتها المحلية والإقليمية.
قبــل وقــت طويــل مــن ظهــور هوغــو تشــافيز، 
التابعــة  للدولــة  نموذجــا  فنزويــا  أصبحــت 
الاســتعمارية الجديــدة داخــل منطقــة النفــوذ 
فيخــو  بونتــو  ميثــاق  أنشــأ  الأميركيــة. 
مــن  النخبــة  مــن  مغلقــا   

ً
كارتيــا  1958 لعــام 

والحــزب  الديمقراطــي  العمــل  حــزب  حزبَــي 
الاجتماعي المســيحي، قسّم السلطة وعائدات 
بمثابــة  الدولــة  كانــت  بينهــم.  فيمــا  النفــط 
ناقــل للشــركات متعــدّدة الجنســيات )وكانــت 
صناعــة النفــط محوراً( بينما كانت العائدات 
يــة 

ّ
محل صغيــرة  عليــا  طبقــة  علــى  ــق 

ّ
تتدف

ومســاهمين أجانــب، وتتــرك الغالبية في فقر، 
ة فــي الأحيــاء غيــر الرســمية. لــم يكــن 

ّ
متركــز

تحالــف  عــن   
ً
منفصــا الداخلــي  النظــام  هــذا 

كانــت  التــي  المتحــدة،  الولايــات  خارجــي: 
 مناهضــا للشــيوعية 

ً
تعتبــر فنزويــا معقــا

شــركاء  وجــدت  اللاتينيــة،  أميــركا  فــي 
طبيعيــن فــي القيــادة العســكرية الفنزويليــة 
ث 

ّ
والأوليغارشية التجارية. وهكذا نشأ »مثل

هــذا  أنتجــه  الــذي  العنــف  كان  الاســتخراج«. 
)الفقــر،  هيكليــا  كثيــرة،  أحيــانٍ  فــي  النظــام، 
ــة(، 

ّ
القل لصالــح  يعمــل  واقتصــاد  والإقصــاء، 

وعنــد الضــرورة كان عنفــا جســدياً، مــع قمــع 
الاحتجاجات والحركات اليسارية.

ســنوات  المقاومــة  ــت 
ّ
ظل المنــاخ،  هــذا  فــي 

محدودة بمعارضة هامشية ونقد فكري، إلى 
أن انفجــرت الضغــوط الاجتماعيــة فــي العلن. 
)الاحتجاجــات   1989 عــام  »كاراكازو«  كان 

هي محاولة لاستعادة السيطرة على المجال 
الحيوي الإقليمي، وتقليص أدوار تنافســية 
باتت، من وجهة نظر الرياض، تقوّض فكرة 
ز الأمــن 

ّ
»القيــادة« الســعودية، أكثــر ممّــا تعــز

الجماعي لدول الخليج. وعلى هذا الأساس، 
د، بحســب 

ّ
تصبح إســرائيل أمام اختبار معق

أن علاقتهــا  تقديــر جوزانســكي، خصوصــا 
وهــي  بامتيــاز؛  اســتراتيجية  الإمــارات  مــع 
ة، حيــث 

ّ
ــى أيضــا فــي قطــاع غــز

ّ
علاقــة تتجل

العربــي  اللاعــب  الإمــارات  إســرائيل  تعتبــر 
الأكثر نشاطاً، وصاحب الرؤية المتطابقة مع 
الرؤيــة الإســرائيلية، والشــريك الأســاس فــي 
معظم أهداف إســرائيل هناك. لكن إســرائيل، 
فــي المقابــل، تريــد إبقــاء البــاب مفتوحــا أمــام 
ولــو  أبوظبــي،  تفضيــل  لأن  الســعوديين، 
ضمنياً، من شأنه الإضرار بمرونة إسرائيل 
التــي  العلاقــات  يفيــد  ولــن  الاســتراتيجية، 
مــا  الســعودية؛  مــع  تطويرهــا  إلــى  تســعى 

معــت بدمــاء( نذيــراً لمحاولــة 
ُ
الشــعبية التــي ق

هوغــو تشــافيز للثورة فــي 1992: أول انفجار 
كبيــر لرغبــة جماعيــة فــي الســيادة والعدالــة، 
موجّهة ضدّ عقود من »الإدارة« تحت هيمنة 
الولايــات المتحــدة. كان انتخــاب تشــافيز فــي 
1998 بمثابــة زلــزال. كان مشــروعه قائماً على 
المســاواة أساســا: إعادة توزيع عائدات النفط 
لصالح الأغلبية، وتعزيز المشــاركة الشــعبية، 
اللاتينيــة،  أميــركا  فــي  التكامــل  وتشــجيع 
لواشــنطن.  الجيوسياســية  التبعيــة  وكســر 
وقــد أخرجــت المهــام الاجتماعيــة فــي مجالات 
التعليــم والرعايــة الصحّيــة والأمــن الغذائــي 
الملايــن مــن الفقــر المدقــع، ورسّــخت الحقــوق 

ــب تــل أبيــب الانحياز في هذا 
ّ
يعنــي أن تتجن

التنافــس مــن أجل الحفاظ على علاقاتها مع 
كلا البلدَيــن. وربمــا لهــذا الســبب لــم يتطــرّق 
المســؤولون الإســرائيليون إلى الأحداث التي 

جرت في اليمن الأيام الماضية.
ــل 

ّ
تمث لا  المؤسّســية  القــراءة  هــذه  أن  غيــر 

فــي  تبــرُز،  إذ  إســرائيل،  داخــل  إجماعــا 
أكثــر  أخــرى  إســرائيلية  مقاربــات  المقابــل، 
أيديولوجيــة تنظــر إلــى التغيّــرات الجاريــة 
فــي السياســة الســعودية مــن زاويــة مغايرة. 
فــي هــذا الســياق، تحدّث الوزير الإســرائيلي 
الســابق فــي الحكومــات التــي شــكّلها حــزب 
نشــرتها  مقالــة  فــي  ســنيه،  إفرايــم  العمــل، 
صحيفة جيروزاليم بوســت الإســرائيلية )4 
ينايــر/ كانــون الثاني الجاري(، عن ضرورة 
بالتغييــر  مباليــة  غيــر  إســرائيل  تبقــى  ألا 
تعزيــز  عليهــا  وأن  الريــاض،  فــي  الناشــئ 
التنســيق مــع مصــر والأردن، ومــع الإمــارات 
بشكل أكبر، من أجل تشكيل تحالف إقليمي 
قــوي ومعتــدل. وينطلــق ســنيه مــن فرضيــة 
مفادهــا أن الســعودية اتخــذت قــراراً بالنــأي 
المنطقــة،  فــي  المعتدلــة  العربيــة  الــدول  عــن 
والاقتــراب مــن النظامــن التركــي والقطــري، 
المرتبطــة بجماعــة  السياســية  الحــركات  أو 
الإخوان المسلمين؛ وهو تحوّل ينذر بتغيير 
خطيــر فــي موازيــن القــوى الإقليميــة، وميــل 
الإســامي،  التطــرّف  نحــو  المنطقــة  ميــزان 
حســب لفــظ الكاتــب. عــاوة علــى ذلــك، فمــن 
عــن  الســعودية  ابتعــاد  يدفــع  أن  ــع 

َّ
توق

ُ
الم

محور الاعتدال إلى صعوبة تحقيق تطبيع 
تتــردّد  قــد  وبالتالــي،  الريــاض.  مــع  شــامل 
الدول العربية التي لم تنضمّ بعد إلى اتفاق 

أبراهام في الانضمام إليه.
ينظــر  الميدانــي،  المســتوى  وعلــى 
الســاحة  فــي  يحــدث  مــا  إلــى  الإســرائيليون 
النفــوذ  تقليــص  الســعودية  وقــرار  اليمنيــة 
الإماراتــي باعتبــاره نقطــة انعطــاف. فبينمــا 
دعمــت أبوظبــي المجلس الانتقالي الجنوبي 
الــذي كان يطمــح إلــى إقامــة دولــة في جنوب 
الموانــئ  علــى  الســيطرة  فــي  ورأت  اليمــن، 
والســواحل، مــن عــدن إلــى المخــا وســقطرى، 
البحريــة  لاســتراتيجيتها  أساســية  ركيــزة 
الحفــاظ علــى  إلــى  الريــاض  الممتــدّة، ســعت 
التمــدّد  أن  ورأت  ومســتقرّة،  موحّــدة  دولــة 
يخــدم  لا  ميدانيــا  واقعــا  يخلــق  الإماراتــي 
يفتــح  بــل  السياســية،  أو  الأمنيــة  أهدافهــا 
شــأنها  مــن  موازيــة  ترتيبــات  أمــام  المجــال 

الاجتماعيــة، وغيّــرت مفهــوم المواطنــة: ليــس 
ــا. وتماشــياً مــع منطــق التحــرّر 

ّ
، بــل حق

ً
نعمــة

نفســه، اعتــرف دســتور عــام 1999 بالحقــوق 
الأصلية والاجتماعية. ولهذا الســبب بالذات، 
أصبــح تشــافيز )والحركــة المحيطــة بــه( هدفاً 
لا حادثــا عرضيــا، بل تهديــد وجودي للنظام 
إبريــل/  فــي  التهديــد  هــذا  تجسّــد  القديــم. 
نيســان 2002، عندمــا انقلبــت الأوليغارشــية 
الفنزويلية ووســائل الإعــام المعارضة وجزء 
طف تشافيز، ونصّب 

ُ
من قيادة الجيش، فاخت

 
ّ

حــل الــذي  كارمونــا  بيــدرو  الأعمــال  رجــل 
الحاســمة  النقطــة  الديمقراطيــة.  المؤسّســات 
لــم يفشــل  القصّــة هــي أن الانقــاب  فــي هــذه 
ــل الأجنبــي، بــل بســبب تعبئــة 

ّ
بســبب التدخ

جماهيريــة ســلمية إلــى حدّ كبيــر من الأحياء 
الفقيــرة فــي كاراكاس، بدعــم من أجزاء موالية 
مــن الجيــش والحــرس الوطنــي. فــي خــال 47 
ساعة عاد تشافيز. أظهر ذلك أن زخم الحركة 
راً فــي غالبيــة الشــعب 

ّ
البوليفاريــة كان متجــذ

وأجــزاء مــن الدولــة، وأنها قــادرة على مقاومة 
انقلاب كلاسيكي على السلطة، وهو أمر كان 
يحدث بشكل روتيني في القارة في السابق.

منــذ ذلــك الحــن، شــكّلت الحاجــة إلــى الدفــاع 
كبيــر  حــدّ  إلــى  الدائــم  الاســتقرار  عــدم  ضــدّ 
فــي  بمــا  البوليفاريــة،  الحكومــة  سياســة 
لــم تصبــح »المركزيــة«  المركزيــة.  ذلــك تدابيــر 
 أيديولوجيــا، بــل 

ً
فــي هــذا التفســير تفضيــا

قواعــد  كتابــة  إعــادة  للبقــاء:   
ً
اســتراتيجية

المؤسّســات  علــى  الســيطرة  وتعزيــز  اللعبــة، 
الاســتراتيجية، واستخدام الأدوات القانونية 
درعــا واقيــا. عندما حاولــت المعارضة تعطيل 
صناعــة النفــط مــن خــال إغلاقهــا فــي 2002 - 
2003 )فــي انقــاب اقتصــادي( كان الردّ فرض 
سيطرة الدولة للحفاظ على السيادة الوطنية 
على المورد الأساس. كما أن الاستقطاب الذي 
أعقب ذلك لم يكن مجرّد لغة، بل كان انعكاساً 
إظهــار  تــم  الســلطة:  علــى  حقيقــي  لصــراع 
 »escuálidos»الوطــن( و(  »patria« بــن  الفــرق 
حــدوداً  بوصفهــا  المنبــوذون(  )الحثالــة/ 
أخلاقيــة بــن مــن يدافــع عــن الدولة ومــن يبرّر 
حلقــة  واشــنطن  شــكّلت  وحيثمــا  الانقــاب. 
أمــراً  الاســتراتيجي  التنويــع  أصبــح  ضغــط، 
روســيا  مــع  التحالفــات  منــه: ظهــرت  مفــرّ  لا 
 
ً
واقتصاديــة  

ً
دبلوماســية خيــاراتٍ  والصــن 

 للخروج من الحصار الأميركي.
ً
ودفاعية

تتابــع  الســعودي.  القــرار  مركــز  إضعــاف 
إســرائيل هــذه التحــولات بدقة، لأنهــا تعتبر 
أي تغييــر فــي موازيــن القــوى فــي الســواحل 
اليمنيــة ينعكــس مباشــرة علــى أمــن البحــر 
الأحمــر، الــذي أصبــح فــي الســنوات الأخيــرة 
أحــد أكثــر المســارح حساســية للأمــن القومي 
ممــرّ ملاحــي  يعــد مجــرّد  ولــم  الإســرائيلي. 
ثانــوي، بــل تحــوّل إلــى فضــاء اســتراتيجي 
الحوثيــن  مركــزي، بفعــل تداخــل تهديــدات 
والتنافس الإقليمي والدولي. في هذا الإطار، 
يمكــن القــول إن إســرائيل تنظــر إلــى تصــدّع 
العلاقــات بــن الســعودية والإمــارات نتيجــة 
التنافــس فــي اليمــن وعلــى النفــوذ البحــري 
ل الإمارات أحد أهم 

ّ
بدرجــة مــن القلق؛ إذ تمث

لبنــاء  إســرائيل  اســتخدمتها  التــي  المداخــل 
عبــر  ســواء  الســاحات،  هــذه  فــي  حضورهــا 
التعــاون الاســتخباري، أو مــن خــال البنــى 
أبوظبــي،  أنشــأتها  التــي  الأمنيــة  التحتيــة 
النفــوذ  فــي  تراجــع  أي  يجعــل  مــا  وهــو 
 مقلقــا لتــل أبيــب، بوصفــه 

ً
الإماراتــي عامــا

إربــاكاً لقنــوات نفــوذ قائمــة. مــع الوضــع فــي 
الاعتبــار أن ذلــك لــن يحــول بالطبــع دون أن 
 ضروريــا فــي 

ً
تقــدّم إســرائيل نفســها فاعــا

أمــن الملاحــة فــي البحــر الأحمر، وهي ترسّــخ 
لذلك عبر التعاون الاستخباري أو الانخراط 
غيــر المباشــر مــع دول أو كيانــات انفصاليــة 

 على هذا الممرّ الحيوي.
ّ

تطل
عنــد  أوضــح  بصــورة  المنطــق  هــذا  يظهــر 
ــف 

ّ
الانتقــال إلــى القــرن الأفريقــي، حيــث تتكث

وصــل  حلقــة  بوصفهــا  الإماراتيــة  الأدوار 
غيــر  الإســرائيلي  الحضــور  فــي  مركزيــة 
المباشــر. وتظهــر التحليــات الإســرائيلية أن 
قرار اعتراف تل أبيب بأرض الصومال، الذي 
أثار جدلًا واسعاً في المنطقة، هو جزء من رؤية 
اســتراتيجية أوســع تــرى أن أرض الصومــال 
لمراقبــة  لإســرائيل«  أماميــة  »منصّــة  ــل 

ّ
تمث

ومتابعــة  المنــدب،  بــاب  قــرب  الملاحــة  حركــة 
 عمّــا 

ً
تهديــدات الحوثيــن فــي اليمــن، فضــا

واســتخبارية  عملياتيــة  ميــزة  مــن  ــره 
ّ
توف

محتملة ضدّهم. وهي خطوة تســتفيد فيها 
إسرائيل بوضوح من تنسيقها مع الإمارات 
التــي تديــر قاعــدة عســكرية فــي مدينة بربرة 
الدولــة  وهــي  عــدن،  خليــج  علــى  الســاحلية 
بــأرض  اعترفــت  التــي  الوحيــدة  العربيــة 
العربــي،  الإجمــاع  عــن  خروجــا  الصومــال 
لتلتقــي مصالحهــا ومصالــح إســرائيل فــي 
فــي  الباحثــن  كبيــر  وحســب  المنطقــة.  هــذه 

لا  الطريقــة  تغيّــرت  الانقــاب،  فشــل  عندمــا 
الخنــق  إلــى  الاســتراتيجية  تحوّلــت  الهــدف. 
التكتيــكات  الدوليــة:  والعزلــة  الاقتصــادي 
الحــرب  كانــت  النظــام.  لتغييــر  الكلاســيكية 
انخفــاض  قبــل   

ً
واقعــة  

ً
حقيقــة الاقتصاديــة 

أســعار النفــط بوقــت طويــل، من خــال هروب 
المنتجــات  وتخزيــن  والمضاربــة  المــال  رأس 
بعــد  الإنتــاج.  سلاســل  وتخريــب  الأساســية 
مــادورو  نيكــولاس  وانتخــاب  تشــافيز  وفــاة 
تصاعــدت  النفــط،  عائــدات  وانخفــاض 
الحــرب  مــن  علنيــة  حملــة  إلــى  الضغــوط 
العقوبــات  اشــتدّت  الشــاملة.  الاقتصاديــة 
فــي  ثــم  أوبامــا  بــاراك  عهــد  فــي  بــدأت  التــي 
تجــارة  علــى  قيــود  وبايــدن:  ترامــب  عهــدَي 
النفــط والذهــب والمــواد الخام الأخرى، وحظر 
ــر 

ّ
الوصــول إلــى النظــام المالــي الدولــي، وتوت

قة بالغذاء والأدوية. في 
ّ
حول المعاملات المتعل

هذه الحُجّة، يُربط عنف هذا النظام مباشــرة 
فــرِط والنقــص والجــوع وهجرة 

ُ
ــم الم

ّ
بالتضخ

جعــل  واحــد:  بهــدف  الفنزويليــن،  ملايــن 
الســكّان يعانون إلى درجة تجعلهم ينقلبون 
علــى حكومتهــم، وهــي اســتراتيجية معاديــة 

لكوبا في ثوب جديد.
بلغ هذا المنطق ذروته البشــعة في عام 2019، 
والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  أعلنــت  عندمــا 
لا  أنهــم  الإقليميــون  وحلفاؤهمــا  الأوروبــي 
يعترفــون بمادورو، بــل بخوان غوايدو، وهو 
تاً 

ّ
عضــو فــي البرلمــان أعلــن نفســه رئيســا مؤق

منطــق  هــو  هــذا  كان  انتخابــات.  دون  مــن 
أجنبــي  تحالــف  النقــي:  شــكله  فــي  ــل 

ّ
التدخ

يعــنّ دميــة، ويحــاول نقــل الذهــب والأصــول 
»دعــم  اســم  ذلــك  علــى  ويطلــق  الأجنبيــة، 
المحاولــة  هــذه  فشــل  ويُعــزى  الديمقراطيــة«. 
إلــى  أدّى  الــذي  نفســه  العامــل  إلــى  أيضــا 
الشــعب  العــام 2002: رفضهــا  فشــل محاولــة 
لقــوة  الســماح  الدولــة  ورفضــت  والجيــش، 

خارجية بتغييرها من الداخل.
 فترة طويلة »جميع 

ً
ــت التهديــدات قائمــة

ّ
ظل

ولكــن  الطاولــة«،  علــى  الخيــارات مطروحــة 
التهديــدات  تحوّلــت  الحاليــة  المرحلــة  فــي 
إلــى أفعــال: العنف العســكري، تلاه اختطاف 
فنزويــا  حكــم«  و«مشــروع  الدولــة،  رئيــس 
وإدارة نفطهــا. المنطــق الأســاس قديــم: دولــة 
قوية تدعي الحق في غزو دولة أضعف ذات 
ســيادة مــن أجــل إقامــة نظــام مــرضٍ لها، مع 

معهد العلاقات الإسرائيلية الأفريقية، أشير 
لهــذه  الجغرافــي  القــرب  يفيــد  لوبوتســكي، 
»يســهّل  لأنــه  إســرائيل،  اليمــن  مــن  الأرض 
يطلقهــا  التــي  المســيّرات  اعتــراض  عليهــا 
بحريــة  أنشــطة  والتصــدّي لأي  الحوثيــون، 
الــذي  الكبيــر  المكســب  عــن   

ً
فضــا معاديــة، 

ســتحققه في مجالي الأمن والاستخبارات«. 
ويضيف لوبوتســكي أن الانخراط الإماراتي 
فــي هــذه المنطقة »في جنوب اليمن وإريتريا 
وأرض الصومال، وحتى في السودان، يدعم 
وجود محور موالٍ للغرب، ومناهض لإيران 

والإسلاميين«.
مــا قالــه لوبوتســكي يعني ترجيــح انضمام 
إســرائيل إلــى الإمــارات فــي تأســيس قاعــدة 
الاعتــراف  علــى  لهــا  مكافــأة  عســكرية 
مــا  وهــو  الصومــال«،  أرض  بـ«جمهوريــة 
ــل خطــراً للأمــن القومــي العربــي عموماً، 

ّ
يمث

البحــر  علــى  المطلــة  العربيــة  الــدول  ولأمــن 
 

ّ
ظــل فــي  خصوصــا  أدق،  بشــكل  الأحمــر 

الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  تصريحــات 
الإقليميــة  إســرائيل  رؤيــة  بشــأن  نــة 

َ
عل

ُ
الم

طويلــة الأمــد للمنطقــة، وخطواتهــا الفعليــة 
ــة ومناطق النــزاع في العالم 

ّ
فــي الــدول الهش

واليمــن  والســودان  ســورية  فــي  العربــي، 
والقــرن الأفريقــي. وهي تحرّكات من شــأنها 
التقليديــة،  العربيــة  القــوى  تهميــش مراكــز 
التــي  المنضبــط  غيــر  التشــرذم  حالــة  لأن 
تســتفيد منهــا إســرائيل والإمــارات قد تعيد 
التــي  الجيوسياســية  الخريطــة  تشــكيل 

تحيط بالسعودية في نهاية المطاف.
وفــي المحصلــة، ترجّــح إســرائيل أن مــا تقوم 
به الســعودية من إعادة استكشــاف إمكانية 
عــدّ 

ُ
ت كانــت  فاعلــة  جهــات  مــع  الانخــراط 

الإســرائيلية  للمصالــح  معاديــة  تقليديــا 
تنظيــم  إعــادة  ــل 

ّ
يمث لا  والإماراتيــة 

مــن   
ً
شــكلا يعكــس  مــا  بقــدر  أيديولوجــي 

هــا، مــع 
ّ
أشــكال التحــوّط الاســتراتيجي. لكن

ذلك، تتعامل مع تصدّع العلاقات السعودية 
- الإماراتيــة باعتبــاره حالة ســيولة إقليمية 
تحمل مخاطر أكثر ممّا تحمل فرصاً؛ لأنها 
تفتــح البــاب أمــام بيئــة إقليميــة أقــل قابليــة 
للضبط، وأكثر عرضة للاصطفاف، وهو ما 
يثيــر قلــق المؤسّســات الأمنيــة الإســرائيلية 
إقليمــي  فضــاء  ضمــن  العمــل  ــل 

ّ
تفض التــي 

قابل للإدارة، وبيئة متفكّكة، وشــركاء يمكن 
التنبؤ بسلوكهم.

)كاتب مصري(

التحكّــم فــي المــوارد الطبيعيــة دافعــا خفيّــا. 
فــي مواجهــة هــذا العــدوان، كان علــى جهــاز 
الدولــة الفنزويلــي بقيــادة مــادورو، فــي هــذا 
ــى تكتيــكات البقــاء: تأمــن 

ّ
التحليــل، أن يتبن

التعــاون  وتنظيــم  المســلحة،  القــوات  ولاء 
مــة( 

ّ
منظ شــعبية  )لجــان   »colectivos« مــع 

ضــدّ   
ً
اجتماعيــة  

ً
ومراقبــة إقليميــا  دفاعــا 

التحالفــات  وتعميــق  الاســتقرار،  زعزعــة 
مــع روســيا والصــن وإيــران وتركيــا، ليــس 
الضــرورة،  بدافــع  بــل  الرومانســية،  بدافــع 
والمــادّي  الدبلوماســي  الغطــاء  باعتبارهــا 

الوحيد في نظام عالمي شديد العدوانية.
ظهــر فنزويــا عــدم كفايــة الثــورة 

ُ
وبذلــك لا ت

أن مشــروعاً  كيــف  العكــس:  بــل  البوليفاريــة، 
العدالــة  أجــل  مــن  الشــعب  مــن  مدعومــا 
الاجتماعية والسيادة يشكّل تهديداً وجودياً 
لنظــام عالمــي راســخ مــن »القرصنــة« يعتمــد 
علــى الاســتخراج والهيمنــة. العــدوان انقلاباً، 
مروراً بالحرب الاقتصادية والرئيس المزيّف، 
وصــولًا إلــى الهجــوم المباشــر والاختطــاف... 
تأتي باســتمرار من الزاوية نفســها: التحالف 

يين.
ّ
الإمبراطوري مع شركائه المحل

)الفســاد  لفنزويــا  الداخليــة  المشــكلات 
كفــاءة  وعــدم  الاقتصاديــة  الإدارة  وســوء 
فــي  وتســاهم  حقيقيــة  البيروقراطيــة( 
الأزمــة، ولكــن يجــب النظــر إليهــا هنــا أنهــا 
ثانوية بالنســبة إلى العامل الأســاس: حملة 
خارجيــة مزمنــة مــن العنــف المنهجــي تهدف 
إلى كســر دولة ذات ســيادة ترفض الخضوع 
لمنطق »قادة القراصنة« السائدين. اختطاف 
عــن  الصريــح  والــكلام  مــادورو،  الرئيــس 
الحكــم والاســتيلاء علــى النفــط، دليل واضح 
علــى أن المــرء لــم يعد بحاجة حتى إلى تبرير 
زائف، كما كان الحال في العراق مع أسطورة 
الســؤال  يبقــى  الشــامل.  الدمــار  أســلحة 
الأساس هو ما إذا كانت استراتيجية الدفاع 
 علــى النجاة من 

ً
الوطنــي فــي فنزويــا قــادرة

لهــذا  المباشــر  الدعــم  الهائــل.  العــدوان  هــذا 
العدوان )النشــط في الغرب، والســلبي فعلياً 
بــن  الجيوسياســية  الحســابات  خــال  مــن 
الولايــات المتحــدة والصــن وروســيا( يجعل 
غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  فنزويــا،  احتــال 
مباشر، ونهب ثرواتها يبدو أمراً واقعاً. عاد 

هم.
ّ
التاريخ، بأبطاله كل

)طبيب وناشط مدني مغربي(

الرياض وأبوظبي: قراءة في الموقف الإسرائيلي من التطورات

»الفناء الخلفي« للولايات المتحدة... من القوّة إلى القرصنة

تعتبر إسرائيل أيّ تغيير 
في موازين القوى 

بالسواحل اليمنية 
ينعكس مباشرة على 

أمن البحر الأحمر

تتعامل إسرائيل مع 
تصدّع العلاقات 

السعودية - الإماراتية 
باعتباره حالة سيولة 

إقليمية تحمل مخاطر 
أكثر ممّا تحمل فرصاً

تُظهر فنزويلا كيف أن 
مشروعاً مدعوماً من 
الشعب يشكّل تهديداً 

وجودياً لنظام عالمي 
راسخ من »القرصنة«

يجب النظر إلى 
المشكلات الداخلية 
لفنزويلا أنها ثانوية 
بالنسبة إلى العامل 

الأساس: حملة خارجية 
مزمنة من العنف 

المنهجي تهدف إلى 
كسر دولة ذات سيادة
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الصين: تفاقم أزمة تحديد جنس المولود

آلاف النازحين من ولاية شمال دارفور
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بكين ـ علي أبو مريحيل

أعلنــت الســلطات الصينيــة تفكيــك شــبكات 
جنــس  لفحــص  دم  عينــات  لتهريــب  عــدّة 
الجنين قامت بشحن أكثر من 100 ألف عينة 
دم لنســاء حوامــل إلــى خــارج البــاد لإجــراء الفحــص 
عمليــات   

ّ
وأن الصينــي،  القانــون  بموجــب  المحظــور 

مليــون   30 تجــاوزت  أرباحــا  قــت 
ّ
حق تلــك  التهريــب 

يــوان )4.3 ملايــن دولار(. وقالــت الشــرطة الصينيــة 
 تلــك الشــبكات روّجــت »فحــص تحديــد 

ّ
فــي بيــان، إن

جنــس الجنــن غيــر الجراحي« عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، مُسوّقة للخدمة على أنها دقيقة وخالية 
مــن المخاطــر، ودفعــت كل امــرأة نحــو ثلاثــة آلاف يوان 
الفحــوص  هــذه  إجــراء  مقابــل  دولاراً(   430( صينــي 
منصــات  عبــر  الــدم  لســحب  مواعيــد  حجــز  بعــد 
طبيــة إلكترونيــة، قبــل تســليم العينــات إلــى وســطاء 
لتهريبها إلى مختبرات خارج البرّ الرئيسي للصين.
 العينــات المعنيــة جــاءت مــن 23 

ّ
وأوضــح البيــان أن

منطقــة علــى مســتوى مقاطعــات الصــن، واعتــرض 
ضبــاط الجمــارك مهربــن يحملــون أنابيــب اختبــار 
مخبأة تحت الملابس وداخل حقائب، وألقت الشرطة 
بالقضيــة.  فــي علاقتهــم  26 مشــتبهاً  علــى  القبــض 
تحديــد  اختبــار  يــزال  لا  المتكــرّرة،  الحمــات  ورغــم 
جنــس الجنــن الســري مســتمراً فــي الصــن، مدفوعاً 
بالطلــب علــى عمليات الإجهــاض الانتقائي للجنس 

المرتبــط بتفضيــل الذكــور، وقيــود الــولادة الســابقة 
المرتبطة بسياسة الطفل الواحد، التي أدى تخفيفها 
فــي عــام 2016، إلــى ارتفــاع طفيــف فــي عــدد المواليــد 
الإنــاث، ففــي عــام 2024، كان عدد الذكور يزيد بنحو 
30 مليوناً عن عدد الإناث، وبلغ عدد المواليد الذكور 
112 مولــوداً مقابــل كل 100 مولــودة أنثى. ولا يُحظر 
البــر الرئيســي للصــن، بمــا فــي ذلــك هونــغ  خــارج 
يشــجع  الــذي  الأمــر  الجنــن،  جنــس  فحــص  كونــغ، 
فــي  وفحصهــا  العينــات  تهريــب  إلــى  اللجــوء  علــى 
الجزيــرة القريبــة. يعمــل الطبيــب يانــغ تشــوان فــي 
المركز الصيني للصحة الإنجابية في مدينة شينزن 
»يُحظــر  الجديــد«:  »العربــي  لـ ويقــول  )جنــوب(، 
تحديــد جنــس الجنــن لأســباب لهــا علاقــة بالتوازن 
بإنجــاب  هوســا  البعــض  يُبــدي  إذ  الاجتماعــي، 
الهــوس  هــذا  العصابــات  بعــض  وتســتغل  الذكــور، 
لنشــر إعلانات عبر الإنترنت لتحديد جنس الجنين 
غيــر الجراحــي عبر جمــع عينات دم من الحوامل، ثم 

إرسالها سراً إلى الخارج لإجراء الفحص«.
علــى  ينطــوي  الإجــراء  »هــذا  أن  تشــوان  ويوضــح 
التلاعــب  إلــى  يــؤدي  أولًا  فهــو  جســيمة،  أضــرار 
المصطنع بنسبة الذكور مقارنة بالإناث، وقد يؤثر 
اختــال هــذه النســبة علــى الاســتقرار الاجتماعــي، 
عد سلعاً محظورة 

ُ
كما أن الموارد الجينية البشرية ت

 تهريبها بنظام إدارة 
ّ

الاستيراد والتصدير، ويُخل
هــذه المــوارد، مــا يُعــرّض الســامة العامــة للخطــر. 

ويلــزم قطــع سلســلة التوريــد العابــرة للحــدود فــي 
الســوق الســوداء لتهريــب عينــات دم الحوامــل، لــذا 
ينبغــي التعامــل مــع شــبكات المهربــن علــى نحــوٍ 
منهجي شامل، ومعاقبة جميع المتورطين بشدة«.

بدوره، يوضح الباحث في المعهد الصيني للعلوم 
الجديــد«،  »العربــي  لـ مــو،  بينــغ  دا  الاجتماعيــة، 
علــى  تحتــوي  الحوامــل  النســاء  دم  »عينــات  أن 
معلومات وراثية بشــرية بالغة الأهمية، ومحظور 
دم  عينــات  تهريــب  تصديرهــا.  أو  اســتيرادها 
بــل  فحســب،  للقوانــن  انتهــاكاً  يُعــد  لا  الحوامــل 
البيولوجــي  للأمــن  خطيــراً  تهديــداً  أيضــا  يُشــكل 

الوطني والصحة العامة. 
الأمــن  قانــون  مــن  الســادس  للفصــل  ووفقــا 
البيولوجي، الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2021، 
المــوارد الجينيــة  يخضــع نقــل أو إرســال أو حمــل 
البشــرية مــن الصــن إلى خــارج البلاد لموافقة إدارة 
العلــوم والتكنولوجيــا التابعــة لمجلــس الدولة، ولا 
الأجنبيــة جمــع  المؤسّســات  أو  للمنظمــات  يجــوز 
أو حفــظ المــوارد الجينيــة البشــرية مــن داخــل البــر 
الرئيســي، كما لا يجوز لهم تقديم الموارد الجينية 
البشــرية إلــى دول أجنبيــة، ويخضــع هــذا للرقابــة 
»فــي  أنــه  الصينــي  الباحــث  الجنائيــة«، ويضيــف 
حامــل،  امــرأة  مــن  واحــدة  دم  عينــة  تســربت  حــال 
لــن تكــون المشــكلة خطيــرة للغايــة. أمــا إذا تســربت 
100 ألــف عينــة، فيُمكــن إجــراء تحليــل جينــي علــى 

مســتوى الســكان للحصــول علــى الشــفرة الوراثيــة 
مخاطــر  علــى  ينطــوي  وهــذا  الصينــي،  للشــعب 
علــى  يحتــوي  الحامــل  المــرأة  دم   

ّ
لأن جســيمة، 

الحمــض النــووي الجنيني الحر، وعينة دم واحدة 
كافية لكشف المعلومات الوراثية للأم والجنين، ما 
يُســهّل فــك الشــفرة الوراثيــة لشــعب كامــل منهجياً، 
بهــدف  بيولوجيــة  أبحــاث  إجــراء  عندهــا  ويمكــن 
تطوير أسلحة جينية«. يُسهّل فك الشفرة الوراثية 
لشعب كامل منهجياً، ويمكن عندها إجراء أبحاث 

بيولوجية بهدف تطوير أسلحة جينية«.

مجتمع
 ،

ً
ارتفعــت حصيلــة ضحايــا انهيــار مكــب نفايــات فــي مدينــة ســيبو بوســط الفيليبــن إلــى 22 قتيــا

وذلــك بعــد أســبوع علــى وقــوع الحــادث. وقــال مكتــب إدارة الحــد مــن مخاطر الكوارث في ســيبو، إن 
18 مصابــا لا يزالــون يتلقــون العــاج مــن جــراء إصابات متفاوتة، فيما لا يزال 14 شــخصاً في عداد 
المفقودين. ووقعت الكارثة عندما انهارت كميات كبيرة من القمامة، ما أدى إلى طمر منشأة لإعادة 
التدوير وعدد من المنازل المجاورة. وقال مسؤولون إن معظم الضحايا كانوا من العاملين في مكب 
)أسوشييتد برس( النفايات ومنشأة إعادة التدوير. �

بت عاصفــة قويــة ســيولًا مفاجئــة بولايــة فيكتوريــا الأســترالية، أمــس الخميــس، وهــي الولايــة  ســبَّ
الأكثــر كثافــة ســكانية فــي البــاد. وأصــدرت الســلطات تحذيــراً طارئــا للبلــدات الواقعــة علــى طــول 
»طريــق المحيــط العظيــم«، وهــو وجهــة ســياحية بــارزة تشــتهر بمناظرهــا الخلابــة. وجــرى إغــاق 
جــزء كبيــر مــن الطريــق، وذكــرت وســائل إعــام محلية أن مياه الســيول جرفت ســيارات إلى المحيط، 
وأن الكهرباء انقطعت عن 6500 منزل. ويأتي ذلك بعد أيام من إغلاق طريق المحيط العظيم بسبب 
)رويترز( حرائق الغابات التي اندلعت وسط موجة حارة صيفية شديدة. �

عاصفة تخلف سيولاً في فيكتوريا الأسترالية22 قتيلاً في انهيار مكب نفايات بوسط الفيليبين

حظرت الصين تحديد جنس الجنين في مطلع 
عمليات  لتقليص  محاولة  في  الثانية  الألفية 
الإجهاض الانتقائي اعتماداً على جنس الجنين، 
بعد اتساع الفجوة بين الجنسين نتيجة تفضيل 
تواجه  الــقــانــون،  وبموجب  الــذكــور،  إنــجــاب 
غرامات  القواعد  تنتهك  التي  المؤسّسات 
كبيرة، فضلاً عن عقوبة السجن لفترة تصل إلى 

سبع سنوات.

تفضيل إنجاب الذكور

أعلنــت منظمــة الهجــرة الدولية، أمــس الخميس، نزوح 
3200 شــخص مــن عــدة قــرى فــي محافظــة كرنــوي 
مــن جــراء  الســودان،  دارفــور غربــي  بولايــة شــمال 
العمليــات العســكرية بالمنطقــة خــال الفتــرة مــن 11 
إلــى 13 ينايــر/ كانــون الثانــي. وأوضحــت المنظمــة أن 
القرى التي نزح منها الأشخاص بلغت 12 قرية، وأن 
النازحــن بغالبيتهــم عبــروا إلــى الحــدود إلــى تشــاد 

المجــاورة. مؤكــدة أن الوضــع لا يزال متوتراً ومتقلباً، 
وأنها ستواصل مراقبة التطورات عن قرب. والاثنين 
الماضــي، أعلنــت منظمــة الهجــرة الدوليــة، نــزوح أكثــر 
من 8 آلاف شخص في يوم 9 يناير وحده من ولاية 
شــمال دارفــور، مــن جــراء تفاقم انعــدام الأمن نتيجة 
استمرار العمليات العسكرية. وفي اليوم ذاته، أعلنت 
القــوة المشــتركة للحــركات المســلحة المواليــة للجيــش 

بــري  هجــوم  فــي  شــخصاً   19 مقتــل  الســوداني، 
شــنته قــوات »الدعــم الســريع« على منطقــة جرجيرة. 
وتســيطر »الدعــم الســريع« علــى كل مراكــز ولايــات 
إقليــم دارفــور الخمــس، من أصل 18 ولاية في عموم 
الجيــش علــى أغلــب مناطــق  البــاد، بينمــا يســيطر 
الولايات الـ13 المتبقية، ومن بينها العاصمة الخرطوم. 
ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان 

البالغــة أكثــر مــن مليــون و800 ألــف كيلومتــر مربــع، 
غيــر أن معظــم الســودانيين البالــغ عددهــم 50 مليوناً 
يســكنون فــي مناطــق ســيطرة الجيــش. وتتواصــل 
الحــرب بــن الجيــش الســوداني وقوات الدعم الســريع 
منذ إبريل/ نيسان 2023، ما تسبب بمقتل عشرات 

الآلاف ونزوح نحو 13 مليون سوداني.
)الأناضول(
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أطفال سودانيون داخل مخيم نزوح، الدابة، 13 يناير 2026 )محمد أمين/ الأناضول(



صباحاً،  السابعة  الساعة  عند  غــزة  مدينة 
علماً أن عمله يبدأ في الساعة التاسعة.

»العربي الجديد«: »أضطر إلى  يقول جبر لـ
العمل بساعتين  قبل موعد  المــنــزل  مــغــادرة 
أو أكثر من أجل ضمان الوصول في الموعد 
ــة المـــواصـــات  ــ ــــك نـــاتـــج عـــن أزمـ المـــحـــدد، وذلـ
المــتــفــاقــمــة، وتــقــلــص أعــــداد الــســيــارات التي 
تــقــل الـــركـــاب فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح الــبــاكــر. 
المــواصــات يومياً،  أزمــة  نعاني مــن تبعات 
عدا عن كون السيارات الموجودة في القطاع 
مـــتـــهـــالـــكـــة، وتـــفـــتـــقـــر غــالــبــيــتــهــا إلـــــى أدنــــى 
بعدم  أشعر  يجعلني  مــا  الــســامــة،  معايير 

الراحة طوال الطريق«.
ويــوضــح أن »طـــرق قــطــاع غــزة بــاتــت وعــرة، 
مــا يــدفــع الــســائــق إلــى السير بــبــطء شديد، 
ــول إلــــى مــكــان  وبـــالـــتـــالـــي يــســتــغــرق الــــوصــ
ــة ونـــصـــف  ــاعــ ــاوز الــــســ ــتــــجــ الـــعـــمـــل وقــــتــــا يــ
الساعة، يُضاف إلى ذلك أن غالبية السيارات 
والتي  )العجلة(،  بـ  يُعرف  ما  بها  موصول 
ــان. هـــذه كلها  تــنــعــدم فيها كــل وســائــل الأمــ
أزمـــــات تــســهــم فـــي تــعــطــيــل الــعــمــل، وتعيق 
ــان المـــطـــلـــوب فـــي المــوعــد  ــكـ ــى المـ الــــوصــــول إلــ
الفلسطينية حنان مرزوق  المحدد«. تعيش 
المعاناة  أطــفــال،  أم لثلاثة  )29 ســنــة(، وهــي 
ذاتـــهـــا كــلــمــا هــمــت بـــزيـــارة مـــنـــزل عائلتها 
الــكــائــن فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ غـــربـــي مــديــنــة 
غــــزة. تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »حينما 

أقرر الذهاب إلى بيت عائلتي، أبدأ التفكير 
ســيــارات  ــة 

ّ
قــل عــن  الناتجة  الشاقة  بالرحلة 

ــرة. يــبــدأ المـــشـــوار بــالانــتــظــار الــطــويــل  ــ الأجــ
الـــذي يــزيــد عــن نــصــف الــســاعــة حــتــى تأتي 
ني مع أولادي، وعند وصول 

ّ
سيارة كي تقل

تــكــون متهالكة، وربــمــا لا تصلح  الــســيــارة 
«. تــضــيــف مــــــرزوق: »غــالــبــيــة 

ً
لــلــســيــر أصــــــا

الــــســــيــــارات مـــوصـــولـــة بــالــعــجــلــة، وأضـــطـــر 
عادة إلى الركوب، لتتحول الرحلة إلى فترة 
منها،  يسقطوا  أن  مــن  أولادي  عــلــى  خـــوف 
والأمـــر الآخــر أن الجلوس فــي هــذه العجَلة 
ــكـــراســـي بــداخــلــهــا  مُــتــعــب لــلــغــايــة، كــــون الـ
سبب 

ُ
حديدية، وهي بالتالي غير مُريحة، وت

التي  الاهـــتـــزازات  كــثــرة  آلامـــا كثيرة بسبب 
تحدثها وعـــورة الــطــرق والــحــفــر المــوجــودة 
للتعب  وسيلة  المــواصــات  أصبحت  فيها. 

والإرهاق بدلًا من كونها وسيلة راحة«.
لا يختلف حال الفلسطينية زكية داود )58 
لها  بالنسبة  التنقل  أصــبــح  والــتــي  ســنــة(، 
رحلة معاناة وعذاب بسبب انعدام وسائل 
الراحة في السيارات، خصوصاً أنها تعاني 
»العربي  لـ  وتقول  الظهر،  في  آلامــا شديدة 
الــجــديــد«: »التنقل مــن مــكــان إلــى آخــر بات 
رحــلــة عــــذاب، فــكــل الــســيــارات متهالكة، ولا 
تــصــلــح لــنــقــل الـــبـــشـــر، لــكــنــنــا لا نــمــلــك أيـــة 
خيارات بديلة. قبل أيــام كنت أريــد الذهاب 
إلـــى مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي لــتــلــقــي الــعــاج 

غزة ـ العربي الجديد

لا يــعــد التنقل داخـــل قــطــاع غــزة 
مـــجـــرّد رحــلــة يــومــيــة عـــابـــرة، بل 
تبدأ  بالمخاطر  محفوفة  مغامرة 
من لحظة الخروج من المنزل، فالفلسطيني 
 حــافــلــة أو ســيــارة أجــرة 

ّ
الــــذي كـــان يــســتــقــل

اليوم  أو جامعته، بات  إلى عمله  للوصول 
الطريق،  قــارعــة  على  طويلة  لساعات  يقف 
يلتفت يميناً ويساراً بحثاً عن مركبة يمكن 
أن تــقــلــه وســــط زحـــــام الـــنـــازحـــن ووعـــــورة 
الطرق المدمرة، وغياب أي نظام نقل مستقر، 
ما يجعل فرص الوصول في الوقت المناسب 
محدودة للغاية. ودمر القصف الإسرائيلي 
المــبــاشــر شــبــكــات الــطــرق فــي الــقــطــاع ضمن 
التدمير الممنهج للبنية التحتية، وأصبحت 
ــطــــرق غـــيـــر صــالــحــة  ـــن الــ ــة مـ ــعــ أجــــــــزاء واســ
حفر  إلــى  غالبيتها  وتــحــوّلــت  للاستخدام، 
ــر، أو  ــ عــمــيــقــة، وغــطــى الـــركـــام بــعــضــهــا الآخـ
أغلقتها أنــقــاض المباني المــنــهــارة، فــي حين 
التابعة  الثقيلة  الجرافات والمعدات  توقفت 
ــة الــركــام  لــلــبــلــديــات عــن فــتــح الــطــرق أو إزالــ
ــار، مــا  ــيـ ــغـ ــود وقـــطـــع الـ ــوقــ بــســبــب نـــقـــص الــ
يجعل مهمة التنقل اليومي شبه مستحيلة.
وتشير تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي 
فــي غـــزة، إلــى تــضــرر نحو 90% مــن البنية 
فيد وزارة النقل 

ُ
التحتية، كلياً أو جزئياً، وت

والمواصلات في غزة، بأن 70% من المركبات 
تــعــرضــت لأحــــد أشـــكـــال الـــتـــدمـــيـــر، وتــؤكــد 
ــة للمركبات  ــ ــررت تــنــفــيــذ حــمــلــة إزالـ أنــهــا قــ
المدمرة في مدينة غــزة، كــون شوارعها أقل 
تــضــرراً مــقــارنــة ببقية مــحــافــظــات الــقــطــاع، 
مشيرة إلى أن حجم الدمار في طرق مدينة 

خانيونس يبلغ نحو %90.
وإزاء غياب وسائل النقل الاعتيادية، برزت 
بدائل بدائية غير مهيأة لنقل أعداد كبيرة 
مـــن الأهـــالـــي، كــمــا لا تــتــوفــر فــيــهــا معايير 
السلامة والأمـــان، إذ بــات الناس يعتمدون 
»العجلة«  بـــ  ــعــرف 

ُ
ت مــركــبــات صغيرة  على 

مــوصــولــة بـــالـــســـيـــارات، أو الـــعـــربـــات الــتــي 
ــات »تــــوك  ــبـ ــركـ ــيــــوانــــات، أو مـ ــا الــــحــ ــرّهـ ــجـ تـ
تـــــوك« هــزيــلــة تـــتـــهـــادى بـــن الــحــفــر وفـــوق 
الــركــام، ما يعيق الــقــدرة على الــوصــول إلى 
ويــزيــد  والأســـــواق،  ــــدارس  والمـ المستشفيات 
الأعباء الملقاة على عاتقهم بينما يعيشون 

ظروفاً معيشية قاسية.
أحمد  الفلسطيني  يعيش  صــبــاح،  كــل  فــي 
جــبــر )42 ســنــة( دوامــــة أفــكــار حـــول كيفية 
ــــدى  ــــي إحــ ــان عـــمـــلـــه فــ ــ ــكـ ــ الــــــوصــــــول إلـــــــى مـ
المــؤســســات الــدولــيــة الــتــي يــقــع مــقــرهــا في 
مــديــنــة ديــــر الــبــلــح بــالمــحــافــظــة الــوســطــى، 
ويــؤكــد أنــه يضطر إلــى الــخــروج مــن منزله 
ــوان شــمــالــي  ــ ــ ــع فــــي حــــي الـــشـــيـــخ رضـ ــواقــ الــ

مواصلات 
غـزة

عذاب يومي 
للتنقل تفاقمه 

أزمة الفكة

للدمار  نتيجة  غزة  قطاع  في  المواصلات  أزمة  برزت 
الواسع وغير المسبوق الذي أصاب الطرق والمركبات 
من جراء القصف الإسرائيلي على مدار سنتين من حرب 

الإبادة التي جعلت نحو مليوني فلسطيني نازحين

تعيق أزمة مواصلات غزة 
الوصول إلى المستشفيات 

والمدارس والأسواق

يعتمد كثيرون على 
سيارات متهالكة أو عربات 

تجرّها الحيوانات

1819
مجتمع

انتظار  وبــعــد  أعــانــيــهــا،  الــتــي  الآلام  بسبب 
دام قرابة نصف ساعة على قارعة الطريق، 
أملك  جــاءت ســيــارة موصولة بعجلة، ولــم 
ــركــــوب، لــكــن الـــرحـــلـــة كلها  ــاراً ســــوى الــ ــيـ خـ
المستشفى بآلام  إلــى  كانت مؤلمة، ووصلت 
ــد فـــي ظــهــري مـــن كــثــرة الــضــربــات الــتــي  أشـ
تــعــرضــتُ لها مــن جـــراء الــكــرســي الحديدي 
الــــذي جــلــســت عــلــيــه، ونــتــيــجــة كــثــرة الحفر 
أزمة  هناك  أن  داود  وتوضح  الطريق«.  في 
»الفكة«،  توفر  عــدم  أخــرى واجهتها، وهــي 
فالسائق اشترط عليها دفع الأجرة خمسة 

شــواكــل معدنية، وهــي لــم تكن تملك سوى 
علماً  بينهما،  جـــدال  وحـــدث  ورقــيــة،  عملة 
أنه كان يمتلك الكثير من الشواكل. ويتذرع 
السيولة  توفر  بعدم  السائقين  مــن  العديد 
الــنــقــديــة كـــي يــجــمــعــوا أكــبــر قـــدر مــنــهــا من 
الـــركـــاب. بــيــنــمــا يــقــف عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق 
إلـــى أحــد  يــريــد توصيلها  الــتــي  مــع طفلته 
يـــروي  ــزة،  غــ مــديــنــة  فـــي  التعليمية  المـــراكـــز 
لـ  الــقــادر )36 سنة(  فــادي عبد  الفلسطيني 
»العربي الجديد«، أنه يضطر إلى توصيل 
ــــذه  ــــي الأســــــبــــــوع، وهـ ــة أيـــــــام فـ ابـــنـــتـــه ثــــاثــ
معاناة كبيرة في ظل أزمة النقل الحادّة، إذ 

.
ً
يستغرق الوصول عادة وقتاً طويلا

ــادر: »نـــضـــطـــر فــــي كــثــيــر  ــ ــقـ ــ يــضــيــف عـــبـــد الـ
ــتـــوك  ــــات الـ ــربـ ــ ــــن الأحـــــيـــــان إلــــــى ركـــــــوب عـ مـ
تـــوك بــســبــب قــلــة الـــســـيـــارات، ولــيــس لدينا 
بــدائــل أخــــرى، وفـــي بــعــض الأوقــــات أضطر 
إلــــى الــســيــر عــلــى الأقــــــدام لــتــوصــيــل ابــنــتــي 
النقل. لم نكن نشعر  بسبب انعدام وسائل 
بــهــذه الأزمـــة مُطلقاً قبل الــحــرب، وكــل هذه 
التي طاولت كل  الحرب  الأزمـــات هي نتاج 
مناحي الحياة، بما فيها قطاع المواصلات. 
الأجــرة مُرتفعة، وتصل إلى خمسة شواكل 
لـــأمـــاكـــن الـــقـــريـــبـــة، وهـــــذا لا يــتــنــاســب مع 
الــحــرب،  فتها 

ّ
خل الــتــي  المعيشية  ــاع  الأوضــ

السائقون بارتفاع سعر  يــتــذرع  مــا  وعـــادة 
الــوقــود، ويُــضــاف إلــى ذلــك أزمــة الفكة التي 

أصبحت نهجاً اعتاد عليه السائقون، وكل 
الأماكن  إلى  بتأخير وصولنا  يتسبب  هذا 
ــدوره، يــؤكــد الفلسطيني  الــتــي نــريــدهــا«. بــ
شادي عايش )42 سنة(، والــذي يعيش في 
مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، أنه يواجه 
إلى  توجهه  خــال  كبيرة  يومية  صعوبات 
المدينة،  في شرقي  الكائن  الصحابة  ســوق 
من أجل جلب الاحتياجات اللازمة لبسطة 
ــا، ويــــوفــــر عــبــرهــا  ــنـــهـ ــتـــاش مـ ــيـــرة يـــعـ صـــغـ

احتياجات عائلته.
ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أتـــوجـــه كل 
صباح إلى السوق من أجل جلب احتياجات 
المــواصــات تستغرقني  أزمــة  لكن  البسطة، 
الرحلة  أن تستغرق  ، فبدلًا من 

ً
وقتاً طويلا

نصف ســاعــة، أقــضــي فــي الطريق أكــثــر من 
ساعتين في كثير من الأيــام، عــدا عن تذرع 
الــســائــقــن بـــعـــدم تـــوفـــر الــســيــولــة الــنــقــديــة، 
ـــت الانـــتـــظـــار حــتــى  وهــــــذا الأمــــــر يُـــطـــيـــل وقــ

وصول سيارة أخرى تقلني«.
ــه يـــضـــطـــر فــــي بــعــض  ــ ويــــوضــــح عــــايــــش أنــ
السيارة  في »شنطة«  الركوب  إلى  الأحيان 
الـــخـــلـــفـــيـــة، نـــظـــراً إلـــــى عـــــدم تـــوفـــر مــقــاعــد، 
وأحــيــانــا فــي »الــعــجــلــة« المــرفــقــة بــالــســيــارة، 
ــى الـــســـيـــر إلـــى  ــ وأحـــيـــانـــا أخــــــرى يــضــطــر إلـ
السوق على قدميه. ويحكي بصوت مُتعب: 
»أتمنى أن تنتهي أزمة المواصلات الخانقة 
التي باتت سبباً إضافياً للإرهاق اليومي«.

ليست أزمــة المــواصــات فــي قطاع غــزة إذن 
مــســألــة نــقــل فــقــط، بـــل مــؤشــر صــــارخ على 
انـــهـــيـــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــــراجــــع قــــدرة 
ــمــــارســــة حــيــاتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى مــ
ــة، فــالــتــأخــيــر وضــع  ــرامـ الــيــومــيــة بــأمــان وكـ
بينما  بالمخاطر،  والرحلة محفوفة  متكرر، 
يــتــفــاقــم الــفــقــر والمــــــرض. ويــســتــدعــي الأمـــر 
 سريعاً مــن أجــل تخفيف حــدة هذه 

ً
تــدخــا

الأزمـــــة، وإعـــــادة بــعــض الــحــقــوق البسيطة 
لـــأهـــالـــي الــــذيــــن تــكــبــلــهــم الـــخـــســـائـــر، وكـــل 
آمــالــهــم أن يـــعـــودوا إلـــى بــيــوتــهــم أو خــيــام 

نزوحهم بسلام.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

عمّان ـ أنور الزيادات

ــاء الـــعـــشـــوائـــي لــلــنــفــايــات في  ــقــ يُـــعـــدّ الإلــ
بــيــئــيــا  وتـــحـــدّيـــا  مــقــلــقــة  ظــــاهــــرة  الأردن 
سعت هذه الظاهرة وانتشرت 

ّ
كبيراً، إذ ات

فــــي الـــعـــديـــد مــــن الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، مــثــل 
المــتــنــزهــات والـــشـــوارع الــفــرعــيــة والمــواقــع 

الأثرية، داخل المدن وخارجها.
البيئة  لـــوزارة  الرسمي  المــوقــع  وبحسب 
السنوي  الإنـــتـــاج  مــعــدل  يبلغ  ــة،  ــيـ الأردنـ
للنفايات في المملكة نحو 2.7 مليون طن 
)المخلفات  البلدية  الصلبة  النفايات  من 
الــيــومــيــة غــيــر الــخــطــرة(، إضــافــة إلـــى ما 
الطبية،  النفايات  مــن  طناً   2.745 يــعــادل 
و45 ألـــف طـــن مـــن الــنــفــايــات الــصــنــاعــيــة 
النفايات  خــدمــة جمع  وتغطي  الــخــطــرة. 
المناطق  مــن   %90 نحو  البلدية  الصلبة 
الريفية،  المــنــاطــق  مــن  الــحــضــريــة، و%70 
وتــشــكــل الــنــفــايــات الــعــضــويــة مــا نسبته 
50% من إجمالي حجم النفايات البلدية، 
البلاستيكية  المــواد  في حين تبلغ نسبة 
الــقــابــلــة لإعـــــادة الـــتـــدويـــر 15%. وتــــزداد 
باستمرار  المملكة  فــي  الــنــفــايــات  كميات 

نتيجة ارتفاع النمو السكاني.
وتــتــجــه الــحــكــومــة الأردنـــيـــة إلـــى تفعيل 
ــقــــاء الــعــشــوائــي  عـــقـــوبـــات وغــــرامــــات الإلــ
لــلــنــفــايــات، والـــتـــشـــدّد فـــي تــطــبــيــقــهــا، إذ 
النفايات  لإدارة  الإطـــاري  القانون  ينصّ 
لــســنــة 2020 عــلــى عــقــوبــات تــبــدأ مــن 50 
إلــى  وتــصــل  )70 دولاراً(  أردنـــيـــا  ديـــنـــاراً 
إلــى  إضـــافـــة  دولار(،   1400( ديـــنـــار  ألــــف 
مــدة لا تقل عن أسبوع لمرتكبي  الحبس 
العقوبة في  مــع مضاعفة  الأفــعــال،  هــذه 
ــب 

َ
حـــال تــكــرارهــا. ووفــقــا لــلــقــانــون، يُــعــاق

بــغــرامــة لا تــقــل عــن 50 ديـــنـــاراً ولا تزيد 
كل  دولار(   700 )نــحــو  ديـــنـــار   500 عــلــى 
المياه  أو  المخلفات  بــطــرح  يــقــوم  شخص 

أو الآلات  الــســائــلــة  الــنــفــايــات  أو  ــقـــذرة  الـ
تقليم  أو مخلفات  الأخــشــاب  أو  الــخــربــة 
الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم 
الــشــوارع أو على  البناء، في  أو مخلفات 
الأرصــفــة، أو فــي أيّ مــكــان آخـــر، بصورة 
سبب 

ُ
لحق الضرر بالصحة العامة أو ت

ُ
ت

الأذى للآخرين، وفي حال تكرار المخالفة 
ضاعف الغرامة.

ُ
ت

 عن 50 ديناراً 
ّ

كما يُعاقب بغرامة لا تقل
ولا تزيد على 500 دينار، كل شخص قام 
بطرح أي نفايات أو أشياء أخرى في غير 
الأمــاكــن المــخــصّــصــة لــهــا، أو فــي الــشــارع 
العام، أو الحدائق، أو مجاري السيول، أو 
أو  المياه  الــســدود أو مصادر  بالقرب من 
الآبار الارتوازية، أو في المناطق الخاصة 
)السياحية، الأثرية، الدينية وغيرها(، أو 
في المباني العامة والدوائر والمؤسّسات 
الــحــكــومــيــة، أو المــنــشــآت الــريــاضــيــة، أو 
المــوانــئ والمــطــارات، أو المــراكــز التجارية، 
ـــضـــاعـــف 

ُ
ــرار المـــخـــالـــفـــة ت ــ ــكـ ــ وفــــــي حــــــال تـ

 عن 
ّ

الغرامة. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل
أســبــوع ولا تــزيــد على شــهــر، أو بغرامة 
ديــنــار )141 دولاراً( ولا  تــقــل عــن 100  لا 
بالعقوبتين  أو  ــنـــار،  ديـ ألـــف  عــلــى  تــزيــد 
مــعــا، كــل مــن يــقــوم بــطــرح أي نــفــايــات أو 
الطبيعية  المــحــمــيــات  فـــي  أخــــرى  أشـــيـــاء 
البيئة  وزيــر  وقــال  الوطنية.  والمتنزهات 
فــي تصريحات  أيمن سليمان،  الأردنـــي، 
للحد  الــتــنــفــيــذي  الــبــرنــامــج   

ّ
إن أخــــيــــرة، 

لعامي  للنفايات  الــعــشــوائــي  الإلــقــاء  مــن 
ــال  ــمــ أعــ تـــكـــثـــيـــف  يـــشـــمـــل   2027–2026
النظافة العامة في المدن والقرى، وأماكن 
ــة، والـــغـــابـــات،  ــ ــريـ ــ ــع الأثـ ــ ــواقـ ــ الـــتـــنـــزه، والمـ
الزراعية والحرجية. وأوضح  والأراضــي 
ــرة تــفــاهــم  ــ ــذكـ ــ أنــــــه ســـيـــجـــري تـــطـــبـــيـــق مـ
ــعــة مــع وزارة الــعــدل لــإشــراف على 

ّ
مــوق

السالبة للحرية،  العقوبات  تنفيذ بدائل 
ــرامـــج تــحــســن الــنــظــافــة في  مـــن خــــال بـ
إلــى جانب تركيب 300  المــواقــع،  مختلف 
منها  المخالفات،  لرصد  متحركة  كاميرا 
عــمّــان، و250  العاصمة  50 كاميرا داخــل 
ــافــــظــــات، إضــــافــــة إلـــى  كــــامــــيــــرا فــــي المــــحــ
إطلاق نظام إلكتروني لأتمتة المخالفات، 
وربــطــه بــأجــهــزة مــحــمــولــة. وقــــال رئيس 
ــاد الــجــمــعــيــات الــبــيــئــيــة فـــي الأردن  اتـــحـ
 
ّ
عمر الــشــوشــان، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن
في  للنفايات  العشوائي  الإلــقــاء  مشكلة 
الأردن لم تعد مرتبطة بضعف الخدمات 
ــــت تـــعـــبـــيـــراً  ــاتـ ــ ــة فــــحــــســــب، بـــــل بـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
واضحاً عن خلل في النمط الاستهلاكي 
والمــعــيــشــي، وارتــــفــــاع غــيــر مــنــضــبــط في 
إنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية، 
تواكب  لــم  وإدارة  رقــابــة  منظومة  مقابل 
ــتــــحــــول. وأضــــــــاف الــــشــــوشــــان أن  هـــــذا الــ
السنوات  خــال  تغيّر  الاستهلاك  سلوك 
ــاه المـــنـــتـــجـــات الـــجـــاهـــزة  ــاتـــجـ الأخــــيــــرة بـ

إلــى تضاعف  المــفــرط، مــا أدى  والتغليف 
كميات النفايات، خصوصاً البلاستيكية 
مــنــهــا، مــن دون تــوسّــع مــــوازٍ فــي البنية 
التحتية أو أنظمة الجمع والفرز، مشيراً 
إلـــى أن الأكـــيـــاس الــبــاســتــيــكــيــة أحــاديــة 
الاســتــخــدام أصــبــحــت المـــكـــوّن الأبــــرز في 
النفايات الملقاة عشوائياً، نظراً لرخصها 
ة وزنها وغياب الرقابة الفاعلة على 

ّ
وخف

إنتاجها وتداولها.
ــالــــت الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة  بــــــدورهــــــا، قــ
ونائبة رئيس مجلس إدارة شبكة العمل 
 
ّ
الــديــربــانــي، إن المــنــاخــي – الأردن، دعـــاء 

لــلــنــفــايــات لا يمكن  الـــعـــشـــوائـــي  ــاء  ــقــ الإلــ
اعــتــبــاره مــجــرد رأي انــطــبــاعــي، لــكــنــه لا 
إذ  كــكــل،  الأردنــــي  المجتمع  ثقافة  يعكس 
فــرديــة تتكرر  نـــراه هــو سلوكيات  مــا   

ّ
إن

وصَف 
ُ
فــي مــواقــع مــحــدّدة، مــا يجعلها ت

بالظاهرة من حيث التكرار والأثر، لا من 
حيث القبول المجتمعي.

العشوائي  لــإلــقــاء  البيئي  الأثـــر  وحـــول 
ــر   الأثـ

ّ
لــلــنــفــايــات، بــيّــنــت الـــديـــربـــانـــي أن

ــد الــــجــــمــــالــــي بـــكـــثـــيـــر،  ــ ــعـ ــ ــبُـ ــ ــاوز الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ
الجوفية،  والمــيــاه  الــتــربــة  تــلــوث  ليشمل 
ــداد مــــجــــاري الــــســــيــــول وارتــــفــــاع  ــ ــســ ــ وانــ
مــــخــــاطــــر الــــفــــيــــضــــانــــات، إضــــــافــــــة إلــــى 
ــالــــحــــشــــرات  ــة بــ ــبــــطــ ــرتــ ــيــــة مــ آثــــــــــار صــــحــ
ــكـــاســـات اقــتــصــاديــة  ــعـ ــوارض، وانـ ــ ــقــ ــ ــ وال
غــيــر مــبــاشــرة، خــصــوصــا عــلــى قــطــاعَــي 
الفرق  عن  والــزراعــة. وتحدثت  السياحة 
بــن أنــــواع الــنــفــايــات مــن حــيــث الــضــرر؛ 
ــايـــات الـــعـــضـــويـــة تــــلــــوّث الـــتـــربـــة  ــفـ ــنـ ــالـ فـ
فيما  صحية،  مشكلات  وتسبب  والمــيــاه 
أخطر  مــن  البلاستيكية  الــنــفــايــات  ــعــد 

ُ
ت

المـــلـــوثـــات طــويــلــة الأمــــــد، إذ تـــؤثـــر على 
السلسلة الغذائية، بينما تسدّ مخلفات 
وتشوّه  السيول  مــجــاري  والــهــدم  البناء 
الإلكترونية  النفايات  الأراضــي، وتشكل 
خــطــراً صــحــيــا مــبــاشــراً. ورأت الــرئــيــســة 
التنفيذية لشبكة العمل المناخي بالأردن 
للنفايات  العشوائي  الإلقاء  الحد من   

ّ
أن

يتحمل بعض  إذ  تــشــاركــيــة،  مــســؤولــيــة 
المخالِفة،  السلوكيات  مسؤولية  الأفـــراد 
ويـــتـــحـــمـــل الـــقـــطـــاع الــــخــــاص جـــــــزءاً مــن 
ــالات الــتــخــلــص غــيــر  ــ المـــســـؤولـــيـــة فــــي حــ
الــقــانــونــي مـــن المــخــلــفــات، فــيــمــا تــرتــبــط 
مسؤولية البلديات بالإمكانات والقدرة 
القانون  إنفاذ  أجهزة  ودور  التشغيلية، 
بــالــردع وتطبيق الــقــانــون. وأشـــارت إلى 
الوطنية  المظلة  تشكل  البيئة  وزارة  أن 
لــلــعــمــل الــبــيــئــي، ودورهـــــــا مـــحـــوري في 
والتنسيق  الوطنية،  السياسات  وضــع 
بــــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والـــبـــلـــديـــات، 
ومتابعة تنفيذ البرامج، وتعزيز الرقابة 
اهتمام جدي  إلــى وجــود   

ً
البيئية، لافتة

القيادة  الملف، ســواء على مستوى  بهذا 
أو الأطر الفنية في الوزارة.

الأردن: قلق من اتساع 
الإلقاء العشوائي للنفايات

)Getty /ينتشر الإلقاء العشوائي للنفايات في الأردن، عمّان، 18 سبتمبر 2012 )ستيفن بويتانو

عجلة موصولة بسيارة لنقل الركاب، خانيونيس، أكتوبر 2025 )عبد الرحمن رشاد/ فرانس برس(

%70
نسبة المركبات التي تعرضت لأحد 

أشكال التدمير في قطاع غزة، بحسب 
وزارة النقل والمواصلات.

يعوّل خبراء وبيئيون 
في الأردن على 

البرنامج الوطني للحدّ 
من الإلقاء العشوائي 

للنفايات، مؤكّدين 
أن الحل يكمن في 

تطبيق صارم للقانون، 
وإصلاح منظومة 

إدارة النفايات، وتغيير 
السلوك ونمط 

الاستهلاك

منحت تجربة نادٍ رياضي 
داخل مخيم البداوي 

شمالي لبنان، فرصة 
ومتنفساً للاجئات 

الفلسطينيات وسط 
الهموم المعيشية، 

من منطلق أن التمارين 
الجسدية حتمية للعبور 

من الألم نحو الأمل، ومن 
اليأس نحو الحياة

الرياضة متنفّس حياة بين لاجئات مخيم البداوي شمالي لبنان
 انطلق مشروع 

»لايدي فيتنس« في قاعة 
متواضعة بمخيم البداوي

يوفّر النادي برامج رياضية 
متكاملة لدعم اللاجئات 

صحياً ونفسياً واجتماعياً

طرابلس ـ انتصار الدنان

النساء  مــن  الكثير  تعيش  مجتمعاتنا  فــي 
مــعــانــاة صــحــيــة ونــفــســيــة صــامــتــة، تــتــراكــم 
الآمنة  المساحات  ــة 

ّ
وقــل الحياة  مــع ضغوط 

. وفــي 
ّ
 الاعــتــنــاء بــأنــفــســهــن

ّ
الــتــي تتيح لــهــن

ــداوي لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــبـ ــ مــخــيــم الـ
ــــدت الـــاجـــئـــات فــرصــة  شــمــالــي لــبــنــان، وجـ
بالنفس، من خلال تجربة  الثقة  لاستعادة 
نادي الخليل الذي احتضن مشروع »لايدي 
حقيقة  رسّــخ  مــا   ،)Lady Fitness( فيتنس« 
الــريــاضــة ليست مــجــرد تــمــاريــن يومية،  أن 
بل راحــة نفسية ساهمت في خلق أسلوب 
حياة مختلف، والتخفيف من وطأة الهموم 
المتدربات في نادي  المعيشية. تقول إحــدى 
الــخــلــيــل )37 عـــامـــا(، الــتــي طــلــبــت عـــدم ذكــر 
اســمــهــا: »كـــنـــتُ أعــيــش واحـــــدة مـــن أصــعــب 
مــراحــل حياتي، أعــانــي مــن مشاكل صحية 
ــبـــوط المــثــانــة  نــســائــيــة مـــتـــعـــددة، بــيــنــهــا هـ
الشهرية، وتكيّس  الــدورة  في  واضطرابات 

المبايض. لم تكن المعاناة جسدية فقط، بل 
دائم  وشعور  شديد،  نفسي  تدهور  رافقها 
اللاجئة في  الأمــل«. وتتابع  بالألم وانعدام 
مخيم البداوي لـ«العربي الجديد«: »عندما 
عملية  إلــى  بحاجة  أنني  الطبيب  أخبرني 
إلى  أنني وصلت  جراحية نسائية، شعرت 
ــــررت أن  ــــرق. فـــي تــلــك الــلــحــظــة، قـ مــفــتــرق طـ
أراهـــن على أمــلــي الأخــيــر، وهــو الــريــاضــة«. 
الــنــادي بخطوات مــتــرددة، لكن منذ  دخلت 
الأيام الأولى شعرت بشيء مختلف. تحسّن 
مـــزاجـــي بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، وكـــأنـــنـــي وجـــدت 
ملاذاً آمناً بعيداً عن الألم. ومع الاستمرارية، 
بدأت ألاحظ تحسناً حقيقياً، خصوصاً في 
ــراض  مــنــطــقــة الـــحـــوض، حــيــث اخــتــفــت الأعــ
المــزعــجــة تــدريــجــيــا. وبــعــد ســتــة أشــهــر من 
ــتــــزام بــالــريــاضــة واتـــبـــاع نـــظـــام غــذائــي  الالــ
صحي، أظهر الفحص الطبي انتفاء الحاجة 

إلى العملية الجراحية«. 
وتــضــيــف المــتــدربــة الــاجــئــة: »تـــحـــوّلـــتُ من 
مفعمة  إنسانة  إلــى  وبائسة  مُحبطة  امــرأة 

ــة، والــــســــعــــادة، والـــثـــقـــة بــالــنــفــس.  ــاقـ ــطـ ــالـ بـ
رسالتي اليوم إلى كل فتاة وامرأة ألا تنتظر 
الأسوأ، بل أن تمارس الرياضة، فهي قادرة 
على منحها حياة صحية ومتوازنة، مهما 

 النظر عن ظروفها«.
ّ

كان عمرها، وبغض
في  كــذلــك  المقيمة  الأربعينية،  المــتــدربــة  أمــا 

حـــولـــي، وأشـــجـــع كـــل الــنــســاء عــلــى خــوض 
ــا تــحــمــلــه مــــن فـــوائـــد  ــة، لمــ ــريــــاضــ تـــجـــربـــة الــ

جسدية ونفسية واجتماعية«.
ــة فــــي نــــــادي الـــخـــلـــيـــل، دلال  ــ ــدرّبـ ــ ــقــــول المـ وتــ
ــد«: »إيـــمـــانـــا  ــديــ ــجــ شــــحــــرور، لــــ«الـــعـــربـــي الــ
بأهمية الـــدور المــحــوري الـــذي تــؤديــه المــرأة 
ــان هــاجــســي الــبــحــث  فـــي بـــنـــاء المــجــتــمــع، كــ
وتمكينها،  المـــرأة  لــدعــم  عملية  وسيلة  عــن 
خصوصاً داخل المخيم، حيث تفتقر النساء 
إلــى المــســاحــات الآمــنــة والــخــاصــة. مــن هنا، 
ــاء نــــــادٍ ريــــاضــــي خـــاص  وُلـــــــدت فـــكـــرة إنــــشــ
بــالــســيــدات داخــــل المــخــيــم، لــيــكــون مساحة 
الــريــاضــة، لكونها  صحية وآمــنــة لمــمــارســة 
لا تــعــزز الــصــحــة الــجــســديــة فــقــط، بــل تدعم 
وتنعكس  والاجتماعية،  النفسية  الصحة 

إيجاباً على الأسرة بأكملها«.
وتـــتـــابـــع: »فــــي عــــام 2019، انــطــلــق مــشــروع 
»لايــدي فيتنس« في قاعة متواضعة داخل 
ه سرعان ما شهد إقبالًا واسعاً 

ّ
المخيم، لكن

مــن الــســيــدات بمختلف الأعـــمـــار، وبـــأعـــدادٍ 

فـــاقـــت الـــتـــوقـــعـــات. ومــــع تـــوســـع الــتــجــربــة، 
أحــد  الــخــلــيــل،  نــــادي  للعمل ضــمــن  انتقلنا 
أكبر الأندية في المخيم وأقدمها، الذي حقق 
بطولات عربية وعالمية ورفع اسم فلسطين 
ــنـــادي الـــيـــوم الــســيــدات  عــالــيــا«. يــســتــقــبــل الـ
إلى  تهدف  متكاملة  رياضية  برامج  ضمن 
تــحــســن جــــودة حــيــاة المـــــرأة الــاجــئــة على 
كــل المستويات. ومــن أبــرز إنــجــازاتــه، الدعم 
الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي، مـــســـاعـــدة الــنــســاء 
على تــجــاوز الاكــتــئــاب والإحــبــاط وتقلبات 
المـــــزاج، الــتــخــفــيــف مــن المــشــكــات الصحية، 
ومن بينها الحد من السمنة وآلام المفاصل 
ــاع ضــغــط الـــدم  ــفـ وديـــســـك الــظــهــر، ومــــن ارتـ
ره 

ّ
 عمّا يوف

ً
الرحم، فضلا وبعض مشكلات 

مـــن مـــجـــالات الــتــرفــيــه والــتــفــريــغ الــنــفــســي، 
اليوغا  وتمارين  الزومبا،  رقصة  من خــال 
والاســتــرخــاء، والــرحــات. ويساهم الــنــادي 
كـــذلـــك فـــي تــعــزيــز الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
وبـــــنـــــاء صــــــداقــــــات وروابــــــــــــط داعـــــمـــــة عــبــر 

المحاضرات وحلقات النقاش.

الجديد«:  لـ«العربي  فتقول  الــبــداوي،  مخيم 
ــم تــكــن رحــلــتــي مــجــرد مــحــاولــة لإنــقــاص  »لـ
الـــــــــوزن، بــــل كــــانــــت رحــــلــــة شــــفــــاء حــقــيــقــيــة. 
أعاني  كــنــتُ  الــنــادي،  إلــى  انضممتُ  عندما 
من اكتئاب حاد، وإحباط، ومشاكل صحية 
ــي 108 كـــيـــلـــوغـــرامـــات،  ــ ــان وزنــ ــ مـــتـــعـــددة. كـ
وكـــنـــتُ أبــحــث عـــن بــصــيــص أمــــل ومــســاحــة 
أشــعــر فــيــهــا بــالانــتــمــاء«. وتــتــابــع المــتــدربــة 
التي طلبت عدم ذكر اسمها: »فور التزامي 
بالرياضة والنظام الغذائي الصحي، بدأتُ 
أشهر،  ثلاثة  وبعد  التغيير.  خطوات  أولــى 
تدريجياً  وتخلصت  نفسي،  أستعيد  بــدأتُ 
مـــن الاكـــتـــئـــاب. تــحــســنــت حــالــتــي الــصــحــيــة، 
ــداً مـــلـــيـــئـــا بـــالـــطـــاقـــة  ــ ــــديـ ــا جـ ــالمــ ــنــــعــــتُ عــ وصــ
ــم، والـــصـــديـــقـــات. وبــعــد  ــدعــ الإيـــجـــابـــيـــة، والــ
عام كامل من العزيمة، وصلت إلى وزن 75 
كيلوغراماً، وتحوّل جسمي إلى قوام صحي 
ومتناسق، وعــادت ثقتي بنفسي أقــوى من 
أي وقت مضى«. وتختم بالقول: »اليوم، لم 
أعــد كما كنتُ. صــرتُ مصدر إلهام لكل مَن 

يضفي النادي فسحة أمل 
لدى لاجئات مخيم البداوي، لبنان 

)العربي الجديد(
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قضايا

خيري عمر

في المساحة الزمنية بين نوفمبر/ 
الـــثـــانـــي 2025 حـــن وقــع  تــشــريــن 
الرئيس الأميريكي دونالد ترامب 
أمــــراً تــنــفــيــذيــا يُـــمَـــكّـــن مـــن بــــدء عــمــلــيــة تقييم 
ــة الإخـــــــوان  ــاعـ ــمـ لــتــصــنــيــف بـــعـــض فـــــــروع جـ
المسلمين »منظمات إرهابية«، وتنفيذ الإدارة 
الأميركية للقرار في 13 يناير/كانون الثاني 
الجاري، بتصنيف ثلاثة فــروع للجماعة في 
ــمــات إرهــابــيــة« 

ّ
لــبــنــان والأردن ومــصــر »مــنــظ

وفــــرض عــقــوبــات عــلــيــهــا... بــيــنــهــمــا، تــنــوّعــت 
ردّات فــعــل فــــروع الــجــمــاعــة لــتــفــتــح الــنــقــاش 
حـــول كــيــفــيــة الاســتــجــابــة لـــتـــطـــوّرات مـــا بعد 
التصنيف. ويساعد تحليل محتوى البيانات 
فـــي كــشــف تــفــضــيــات واتـــجـــاهـــات الــجــمــاعــة 
وخياراتها. وإزاء تتابع الإجراءات الأميركية، 
ــاولات مــجــمــوعــات »الإخــــــوان«  ــحـ ــراوحـــت مـ تـ
بــن الانــطــاق مــن قــاعــدة الــخــاف الحضاري 
ــدّي لــلــتــهــديــد مــــن الــــولايــــات  ــتـــصـ ــة الـ ــرونــ ومــ
»المــكــتــب  مــجــمــوعــة  تنطلق  فبينما  المــتــحــدة. 
الــــعــــام« مـــنـــذ 25 نــوفــمــبــر المــــاضــــي، ومــعــهــا 
»مــــيــــدان«، مـــن مــرجــعــيــة الـــخـــاف الــحــضــاري 
ــغــــرب، إذ يُــنــظــر إلــــى سقف  ــقـــدي مـــع الــ ــعـ والـ
معادياً  بوصفه  والمحلية  الــدولــيــة  السياسة 
عتبر الولايات المتحدة 

ُ
للحركة الإسلامية، وت

تـــســـبّـــب فــي  الــــــذي  لـــلـــحـــريـــة«  ــــدو الأول  ــعـ ــ »الـ
السلطوية  ودعــم  العربي«،  »الربيع  إجهاض 
ــثـــورات المـــضـــادة«. وعــلــى هـــذه الأرضــيــة،  و»الـ
للقناعة  الــخــطــاب نصوصاً داعــمــة  اســتــدعــى 
الــحــالــي ومشروعية  الــوضــع  بــالــخــروج على 

الحرب مع غير المسلمين.

المسؤولية المشتركة
)التيار  الأخــريــن  المجموعتين  مستوى  على 
ــة(، انــــصــــبّ الاهـــتـــمـــام  ــاعـ ــمـ الـــرئـــيـــس فــــي الـــجـ
عــلــى اتــخــاذ مــوقــف دفــاعــي بــصــيــاغــة موقف 
الأميركية لإلغاء عملية  السياسة  تجاه  مرن 
تــصــنــيــف الـــجـــمـــاعـــة. ومــــن جــهــتــه، بــــدا بــيــان 
ــــوان ســايــت« فــي 26 نــوفــمــبــر 2025 و13  »إخـ
 في طرح موازنة 

ً
يناير 2026 الأكثر تفصيلا

على  قــامــت  الأمــيــركــيــة،  الحملة  مــع  للتعامل 
ــبَـــن. الأول كــــان الــتــحــذيــر مـــن خــطــورة  ــانـ جـ
ــيــــل عـــلـــى الأمــــن  ـــعـــات الإمـــــــــارات وإســــرائــ

ّ
تـــطـــل

الــقــومــي الأمــيــركــي والاســتــقــرار الإقــلــيــمــي؛ إذ 
الإدارة  على  الموالية  الضغط  تعمل جماعات 
الــحــالــيــة بــمــا يُــحــدث تــأثــيــراً مـــزدوجـــا، يرهن 
رات خارجية من شأنها تشكيل 

ّ
الحكومة لمؤث

ز القمع 
ّ
بيئة تحريض ضدّ المسلمين، كما يعز

والـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة ضــــدّ مــشــروعــات 
 الــتــطــرّف فــي الــشــرق 

َ
أعــضــاء الــجــمــاعــة بــيــئــة

الأوســـــــط. أمــــا الـــثـــانـــي، ومــــن خــلــفــيــة الــفــاعــل 
الدولي، فقد ربط بين الالتزام بالعمل السلمي 
فــي صــورتــه الــديــمــقــراطــيــة »بــشــكــل حــصــري« 
ــه الــــبــــنــــاءة مــــع جــمــيــع الـــحـــكـــومـــات،  ــتـ وعـــاقـ
ــلــــى »أســــــــــاس الاحـــــتـــــرام  وقـــــيـــــام الــــعــــاقــــة عــ
المتبادل والقانون الدولي«. وبذلك تبني هذه 
مناظرة  دولــيــة  المــجــمــوعــة صـــورة شخصية 
ــا مــــوضــــوعــــة ضــمــن  ــهــ ــات، رغــــــم أنــ ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ لـ

الملاحقة القانونية في بلدان كثيرة.
وفــي الاتجاه نفسه، قــدّم بيان فريق »إخــوان 
أون لاين« في 30 نوفمبر الماضي، وعبر نشر 
فــيــلــم وثــائــقــي فـــي يــنــايــر الـــجـــاري، إيــضــاحــا 
مختصراً عن نفي الجماعة للعنف وبراءتها 
ــأيّ  مـــنـــه، وأضــــافــــت أنـــهـــا لــيــســت »مــعــنــيــة بــ
ــــاب«. وأعــــــادت نــشــر شــعــار  ــــالإرهـ اتـــهـــامـــات بـ
»صفحتنا بيضاء« للتعبير عن غياب العنف 
باع الوسائل السلمية 

ّ
في تاريخ الجماعة وات

في الوصول إلى السلطة، وأنها لم ترتكب أي 
أعمال تمسّ أمن الــدول أو سيادتها. وبشكل 
إلــى تعقيدات  مشترك، نظرت حركة الإخــوان 
الــعــمــلــيــة الــتــشــريــعــيــة بــوصــفــهــا عــائــقــا أمـــام 
ــطـــوات الـــرئـــيـــس تــــرامــــب. فــمــن جـــهـــة، ســاد  خـ
افتراض بصعوبة صدور قوانين بتصنيفها، 
سواء لتعقيدات النظام الأميركي أو لضعف 
الأدلـــــة وغــيــابــهــا. وهــنــا اســتــقــرت الــقــنــاعــات 
فــي تطوير  الاســتــمــرار  على ترجيح صعوبة 
الـــتـــشـــريـــعـــات الــــازمــــة لــتــصــنــيــف الــجــمــاعــة 
وتــقــيــيــد مــا صـــدر مــنــهــا، وذلـــك اســتــنــاداً إلــى 
الغرب.  في  والمسلمين  الجماعة  بين  التداخل 
فمع صدور قرار وزارتي الخارجية والخزانة 
فـــي 13 يــنــايــر الـــحـــالـــي بـــوضـــع ثـــاثـــة فـــروع 
لــلــجــمــاعــة عـــلـــى لائـــحـــة الإرهــــــــــاب، اعــتــبــرتــه 
الــجــمــاعــة بــمــثــابــة تــحــريــض عــلــى المــســلــمــن 
استهداف  هو  كما  البلدان،  تلك  في  المقيمين 

للإسلام.

من النزاع إلى التكاتف التنظيمي
وبغض النظر عن تنازع تمثيل الجماعة، بدت 
. وكما تراجع الحديث عن 

ً
المواقف أكثر تكاملا

الانقسامات، كان تعدّد الردود ضمن مساحة 
عن  البيانات  ولــنــدرة  الجماعة.  أيديولوجيا 
ــوان«، يــمــكــن قـــراءة  ــ »الإخـ ـــ ــ الـــواقـــع الــداخــلــي لـ
بــيــان »إخــــوان ســايــت« تعبيراً عــن الجماعة؛ 
 
ً
لتكون تــوجّــهــات هــذا الــفــريــق الأكــثــر تمثيلا

للجماعة، فيما تبقى المكوّنات الأخــرى أقرب 
إلى التفويض. ولذلك لم يكن اختلاف مواقف 
أجــنــحــة الــجــمــاعــة مــوضــوعــا جــوهــريــا؛ فهي 
وسيّد  ا 

ّ
البن حسن  مــن  مشروعيتها  تستمدّ 

ــر تــنــظــيــمــيــا وراء »المـــرشـــد 
ّ
قـــطـــب، كــمــا تــتــأط

الــعــام« مــحــمّــد بــديــع، فــا يــشــكّــل الــنــزاع على 
ق 

ّ
إداريــة تتعل الجماعة سوى مشكلة  تمثيل 

بحجم المجموعة وانتشارها في البلدان.
وعلى الرغم من تعدّد ردّات الفعل، فإنها تقع 
تها 

ّ
ومظل للجماعة  الفكرية  الأرضــيــة  ضمن 

الــتــنــظــيــمــيــة؛ فــتــنــوّعــهــا مـــن وصــــف الــتــحــرّك 
ــركـــي بـــأنـــه مـــعـــادٍ لـــإســـام والــشــعــوب  ــيـ الأمـ
ــتـــى مــــحــــاولــــة إنــــشــــاء عــاقــة  الإســــامــــيــــة، حـ
ــقـــنـــاعـــات  ــــو صــــــور تـــعـــكـــس الـ ــيــــة، هـ ــفــــاوضــ تــ
الـــســـائـــدة مــنــذ مـــراحـــل الــتــأســيــس بــالــتــرابــط 
الديني  والــتــجــديــد  الــحــركــة  ميثولوجيا  بــن 
ــا وقــطــب فــي التغيّر 

ّ
عــلــى أســــاس أفــكــار الــبــن

البحث  عــلــى  اهتمامها  لينصبّ  الــســيــاســي، 
عن مساحات التكيف مع التحدّيات الآتية من 

الولايات المتحدة.
وفــي هــذا الــســيــاق، تعطي تــحــرّكــات التنظيم 
رات على هامشية تأثير الانقسام 

ّ
الدولي مؤش

الجماعة؛  خيارات  على  التنظيمي(  )بمعناه 
إذ بــدت أكــثــر تــقــاربــا فــي التعامل مــع عملية 
وضعها على قوائم الإرهاب. ويعكس اتساع 
الجماعة الإسلامية –  المشاركة في احتفالية 
الإعــان  المــاضــي(  نوفمبر   21 )فــي  باكستان 
عن استقرار الــروابــط بين مشاركي 42 دولــة، 
ــلــن مــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. وفــي 

ّ
شــمــلــت مــمــث

 هـــذه الأجـــــواء، يمكن فــهــم تــواضــع ردود 
ّ

ظـــل
بفشل  الاعــتــقــاد  على  يبعث  بشكل  الجماعة 
مــــحــــاولات ســـابـــقـــة فــــي حـــصـــار الــجــمــعــيــات 
والمــنــظــمــات الــخــيــريــة الــقــريــبــة مــن الــجــمــاعــة، 
وخــصــوصــا مــع عــانــيــة تــحــرّكــات مــســؤولــي 

التنظيم عبر أوروبا والأطلسي.

رفض الرواية الأميركية 
ونفي الارتباط

 جــدّيــة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عملية 
ّ

فــي ظـــل
التصنيف، كان التوجه الأساس لدى جماعة 
 فــي نــطــاقــن: إظــهــار ضعف 

ً
ــوان متمثلا الإخــ

ــة الأمـــيـــركـــيـــة، والإعــــــان عـــن الــقــابــلــيــة  الــــروايــ
لــلــتــكــيّــف. وكـــانـــت الــوجــهــة الأســاســيــة ماثلة 
فــــي نـــفـــي ذرائـــــــع الــتــصــنــيــف بــســبــب وجــــود 
التنظيم في الأراضي الأميركية. وهنا حاولت 
الجماعة التقليل من أهمية الوجود الإخواني 
في أميركا الشمالية، رغم وجود أدبيات منذ 
بـــدايـــة تــســعــيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي تضمّنت 
خـــطـــط الـــجـــمـــاعـــة فــــي الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي 
بــدت محاولات  السياق،  هــذا  والثقافي. وفــي 
عن  بعيدة  لها  نشاط  وجــود  لنفي  الجماعة 
أميركا  فــي  إنــشــاء منظماتها  مــراحــل  ذاكــــرة 
الشمالية. وفي إشارة واحدة، تضمّن خطاب 

المـــراوغـــة؛ فــلــدى الــجــمــاعــة خــبــرة واســعــة في 
إخفاء العلاقات التنظيمية. وخلال مسارها، 
ت تعمل تحت حظر قانوني عبر شبكات 

ّ
ظل

غــيــر رســمــيــة أكـــثـــر مـــن الــــروابــــط الــقــانــونــيــة. 
ــــوك عــــلــــى كــــــل فــــــروع  ــلـ ــ ــسـ ــ ــبــــق هــــــــذا الـ ــنــــطــ ويــ
بحيث  الشمالية،  أميركا  فيها  بما  التنظيم، 
)بأحجامها  والمــشــروعــات  الجمعيات  تــكــون 
الــجــمــاعــة.  تــوجّــهــات  لتنفيذ  أداة  المــخــتــلــفــة( 
وعــلــى المــســتــوى الأمــيــركــي، خــضــع كــثــيــر من 
لأسباب  والإدانـــة  للتحقيق  الجماعة  أعضاء 
ق بالنشاط المالي والانخراط في أنشطة 

ّ
تتعل

عنيفة. وباعتبار وضوح بُعد الأمن الداخلي 
)على  فــإنــه  الأمــيــركــيــة،  التصنيف  فــي عملية 
عات الجماعة بانهيار قرار ترامب( 

ّ
خلاف توق

تــتــشــكّــل بــيــئــة ســيــاســيــة وتــشــريــعــيــة لتقوية 
مسار التصنيف القانوني. وفي هذا السياق، 
يــتــجــانــس الــتــوجّــه الــتــشــريــعــي مـــع الـــقـــرارات 
في  الكونغرس  مجلسا  يعمل  إذ  التنفيذية؛ 
جانب  فــإلــى  متماسكة.  تشريعية  بيئة  بــنــاء 
مجلس الشيوخ، بدأ مجلس النواب الأميركي 
 ،H.R. 4397 رقــــم  قـــانـــون  تــشــريــع  إجــــــــراءات 
فــكــرتــه عــلــى تــوســيــع تصنيف جماعة  تــقــوم 
أجنبية.   

ً
إرهــابــيــة  

ً
منظمة المسلمين  الإخـــوان 

وقـــد جـــاء مــقــتــرحــا مــشــتــركــا مـــن جــمــهــوريــن 
ليشمل  التعريف  في  وتوسّع  وديمقراطيين، 
أو منظمة  أو جــمــعــيــة  فــرعــا  يُـــعـــدّ  كــيــان  »أي 
مــمــلــوكــة أو خــاضــعــة بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
مباشر لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين أو 
مرتبطة بها، وهو تعريف ينطبق على كثير 
من المؤسّسات في دول مختلفة، ليشمل )إلى 
جانب أميركا الشمالية( دولًا منها السودان 
المغرب  إلى  بالإضافة  واليمن،  وتركيا  وقطر 

وتونس.

بين التودّد والكراهية
على مساحة البيانات والتصريحات، تكشف 
القوة التعبيرية عن ملامح خريطة أولويات 
الجماعة في المرحلة المقبلة. وفي إطار الوعي 
بالعقيدة الفكرية والتجربة السياسية، تبرز 
العداء والتعايش مؤشراً على  أهمية ثنائية 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل خــــيــــارات الــجــمــاعــة، وخـــصـــوصـــا مـ

الجهاد ضدّ  الــغــرب:  العلاقة مع  إلــى  بالنظر 
الاستعمار ومكانتها في البلدان الأصلية.

ب 
ّ
بشكل عام، يتلاقى التيار الرئيس في تجن

المــاحــظــات الأمــيــركــيــة والــتــركــيــز فــي الـــردود 
 وتوسيعاً 

ّ
الــهــادئــة بــوصــفــهــا بــحــثــا عــن حـــل

لمساحة الــحــوار. وكــان بيان »إخـــوان سايت« 
صريحاً في هذه الجزئية عندما اتخذ موقفاً 
ــب فيه 

ّ
ــنـــازلًا فــكــريــا، تــجــن دفــاعــيــا قــــدّم فــيــه تـ

العنيف«،  »الجهاد  ي 
ّ
بتبن الاتــهــام  الــردّ على 

»الحلف  عن   
ً
بديلا »إســرائــيــل«  استخدم  كما 

ــر عــن  ــظــ ــنــ الــــصــــهــــيــــوأمــــيــــركــــي«. وبـــــغـــــض الــ
 
ً
الانـــحـــراف عـــن المــرجــعــيــة، فــقــد أبــــدى مــرونــة
ــت تشكّل 

ّ
ــي عـــن قــنــاعــات ظــل

ّ
 لــلــتــخــل

ً
وقــابــلــيــة

التعاطف والحشد على مدى  أســاس خطاب 
العقود الماضية. وهي لا تبدو حدثاً عارضاً؛ 
ت الجماعة موقفاً مشابهاً في مارس/ 

ّ
فقد تبن

ز 
ّ
ـــعـــز

ُ
ت لــيــونــة  ــة  ــ دلالـ يــعــطــي  بــمــا   ،2017 آذار 

إقــامــة تــواصــل مباشر مــع الــولايــات المتحدة. 
)فريق  الــدولــي  التنظيم  بــيــان  انشغل  وفيما 
 تــفــاوضــي 

ّ
ــوان ســـايـــت( بــالــبــحــث عـــن حـــل ــ إخـ

الــولايــات المتحدة، ســواء بطلب التواصل  مع 
السلبية  بــالــتــداعــيــات  الــتــلــويــح  أو  المــبــاشــر 
فقد  الــتــطــرّف،  وانتشار  الأميركي  الأمــن  على 
 عــلــى عـــنـــفـــوان رفـــضـــه لــلــنــظــام المــصــري 

ّ
ظــــل

عندما وصف الوضع في مصر بأنه »انقلاب 
الــرفــض  بـــن  لــتــبــدو حـــالـــة ازدواج  دمـــــــوي«. 
 مريح لدى الولايات المتحدة، 

ّ
والبحث عن حل

بما يؤسّس لوضعية انزياح الجماعة بعيداً 
عن مجتمع المنشأ لحساب تجنب الإكراهات 
ــاة الـــحـــرب عــلــى فلسطين  ــ والــتــســويــة مـــع رعـ
وضدّ قضايا إسلامية أخرى. ومع الأخذ في 
الاعتبار تفاوت القوة بين الدولة والحركة، لا 
يعكس طلب الجماعة التواصل مع الحكومة 
الأميركية وجميع الحكومات وضعية تكافؤ 
بقدر ما يكرّس فجوة كبيرة تكون فيها حركة 
الإخــــوان تحت شـــروط الــــدول. وهــي عــاقــة لا 
شبكاتها،  فــي  الــغــربــي  التغلغل  عند  تنتهي 
وإنما قد تصل إلى الانخراط طوعاً في حالة 
الحركي  العقل  يــكــون فيها  ثــقــافــي«،  »تــحــوّل 
ي عن شعارات النضال إذا ما 

ّ
مرناً في التخل

واجـــه تهديداً مــبــاشــراً، وأكــثــر قــبــولًا لمــفــردات 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة. لــيــس الــنــقــاش هــنــا عن 
الجنسيات  متعدّدة  حركة  تواصل  أخلاقية  
مع الحكومات الأجنبية خارج نطاق المواطنة 
ب منه من 

ّ
ق بما يترت

ّ
ه يتعل

ّ
ومشروعيته، لكن

تداعيات ترابط خريطة المصالح وانعكاسها 
على هُويّة الجماعة.

نحو الاغتراب
فـــي هـــذا الــنــطــاق، لـــم يــعــكــس بــيــان »إخــــوان 
ســـايـــت« مــحــتــوى ســيــاســيــا بــقــدر مـــا يُــمــهّــد 
الـــطـــريـــق لــوضــعــيــة الاغــــتــــراب عـــن المـــقـــولات 
الــتــقــلــيــديــة لــلــجــمــاعــة، فــــي مــشــهــد تــتــبــلــور 
الديمقراطية على  الــتــقــرّب مــن  فــي  مــفــرداتــه 
حــــســــاب الــــجــــهــــاديــــة. ظــــهــــرت مــــامــــح هــــذا 
ي عما يشير إلى مكافحة 

ّ
التخل التوجّه في 

الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، لـــيـــظـــهـــر اســــــم »إســــرائــــيــــل« 
للعلاقة  استخداماً سياسياً، بوصفه جسراً 
مع الولايات المتحدة، بما يعكس قدراً ثقافياً 
مـــن الــثــقــة فـــي الاســـتـــعـــمـــار. وعــلــى مــســتــوى 
الــتــجــربــة الــســيــاســيــة لــلــجــمــاعــة فــي الــغــرب، 
يتبلور مدخلان للتفسير: يرتبط الأول بأن 
والسياسة  ــوان«  ــ »الإخـ بــن  التعايش  حــالــة 
تشكيل  في  عديدة ساهمت  لعقود  الغربية 
وضعية تكيّف متبادل، كان أساسها توطيد 
ــلــــدان. ولـــم  ــبــ مـــصـــالـــح الـــجـــمـــاعـــة فــــي تـــلـــك الــ
تقتصر مظاهرها على حرية تحرّك التنظيم 
التمويلية.  المصادر  إلــى  الوصول  وسهولة 
ــة الــتــفــاهــم الــســيــاســي، اســتــقــر 

ّ
وتــحــت مــظــل

مباشرة  الجماعة  عن  تعّبر  كيانات  وجــود 
أو غــيــر مــبــاشــرة. وهــنــا يــقــدم مــثــال وجــود 
الأمانة العامة في لندن وتحرّك مسؤوليها 
تحت عنوان واضح بتمثيل الجماعة إحدى 
صور الاستثمار المتبادل؛ قامت في واحدة 
منها على توفير فرصة مدّ الحياة لتنظيم 
مــــعــــارض والـــتـــغـــاضـــي عــــن أيــديــولــوجــيــتــه 
المضادّة للغرب بمعناه السياسي والديني. 
ويشكّل هذا السياق قسماً مهماً من استناد 
نفي »الإخــوان« اتهام التطرّف والعنف إلى 
البريطاني في يوليو/ تموز 2016  التقرير 
بوصفه »شهادة مدوّنة سلوك«. أما المدخل 
التنظيم في تلك  الثاني، فينحدر من نشأة 
البلدان من مجتمع مهاجر كان نتاج هجرة 
ــن، 

َ
ــة ســيــاســيــة. وفـــي الــحــالــت طــوعــيــة أو أزمـ

ــيّـــف مــــع المــجــتــمــع  كــــانــــت الـــرغـــبـــة فــــي الـــتـــكـ
الــجــديــد أســــاس الـــحـــراك الــتــنــظــيــمــي، وهــي 
ــعــات جــــرى الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــالــتــوطــن 

ّ
تــطــل

ــاهــــرة  والــــتــــمــــكــــن. وتـــــصـــــاعـــــدت هـــــــذه الــــظــ
الحرب الأميركية على   من تداعيات 

ً
واحــدة

الجماعة  وأزمــة  أفغانستان  في  السوفييت 
 بتفهم 

ٌ
في مصر بعد 2013، لتتشكّل قناعة

شروط الإقامة في الدول الغربية، مع تشدّد 
فـــي مــراجــعــة مــواقــفــهــا تـــجـــاه دول عــربــيــة؛ 
الجماعة  بــن  للعلاقة  مشابهة  حــالــة  وهــي 
وبريطانيا في ستينيّات القرن الماضي ضدّ 

الحكومات القومية.
فــي هـــذه الــحــالــة، ســــارت تــقــديــرات الجماعة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ عـــلـــى احــتــمــالــيــة تــــراجــــع الـ
التابع  لشروط  الاستجابة  من  ها 

ّ
يمكن بقدر 

ــه بــيــئــة  ــا صــــــارت تــــواجــ ــهـ ــبــــوع، غـــيـــر أنـ ــتــ والمــ
ــــع مــوقــف 

ّ
ـــدة، ســــــواء بــســبــب خـــطـــأ تــــوق

ّ
مـــعـــق

حركة  وجــودهــا  بسبب  أو  الأميركية  الإدارة 
 للانزلاق نحو 

ً
منفى، بما يجعلها أكثر قابلية

أرضية  على  الأميركية  للشروط  الاستجابة 
لأكثر  المنفى  تجربة  وتــقــدّم  والمتبوع.  التابع 
من عقد تفسيراً لرغبة الجماعة في التفاوض 
فقد تشكّل قسم كبير  المتحدة؛  الــولايــات  مــع 
من وعي اللاجئين الجدد على أرضية الصراع 
مـــع دولـــــة الــجــنــســيــة فـــي مــقــابــل الاطــمــئــنــان 
بالقابلية  تصنيفه  يمكن  مــا  اللجوء،  لحالة 
ــــاب الأيــــديــــولــــوجــــي  ــــطـ ــــخـ ــن الـ ــ لـــــارتـــــحـــــال عــ

التقليدي واستبداله بقناعات أخرى.
ــات، يــتــشــكّــل إدراك  ــاقـ ــيـ ــسـ ــذه الـ ــ ــوء هـ ــ فــــي ضـ
الجماعة لعملية إدراجها في قائمة الإرهاب 
ــــي مــــــن مــــســــتــــوى انـــــــخـــــــراط شـــبـــكـــات  ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
مـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة وحــــــدود 
المرونة  وتبدو  مديريها.  اختيارات  استقلال 
الإثــبــات  عمليات  لتباطؤ  انــعــكــاســا  الــحــالــيــة 
ونقص العملية التشريعية، لتكون العمليات 
المقبلة ضمن المساومات على حدود التطبيق 
ــه، إلــــى جــانــب  ــإنـ ــي. فـ ــركـ ــيـ داخـــــل الـــنـــظـــام الأمـ
ت غالبية الردود 

ّ
محدودية لغة التحدّي، تبن

الــبــحــث عــن صيغة تــفــاوضــيــة لــلــحــفــاظ على 
أفــرادهــا، وهــو ما يعكس  الجماعة ومصالح 
أولـــويـــة الــتــفــاهــم عــلــى طــريــقــة عــمــل التنظيم 

داخل الولايات المتحدة وخارجها.
)كاتب مصري في إسطنبول(

بعد عقود من الاسترخاء

الإخوان المسلمون
في عاصفة التصنيف الأميركي

يتلاقى التيار الرئيس 
لـ»الإخوان« في 

تجنبّ الملاحظات 
الأميركية والتركيز 

في الردود الهادئة 
بحثاً عن حلّ وتوسيعاً 

لمساحة الحوار

تتنــاول الورقــة تفاعلات فروع جماعة الإخوان المســلمين مع قرار واشــنطن تصنيف فروع للجماعــة »إرهابية« وتفترض أن 
الردود تعبر عن ميزان القوى، ومناورتها بين خطاب الهوية والصدام، وخطاب التكيفّ والتفاوض

)Getty( 2025/4/23 ،مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في عمّان

الفكرية  الأرضية  بشأنها ضمن  الأميركي  القرار  الفعل على  ردّات  تبقى 
لجماعة الإخوان المسلمين ومظلتّها التنظيمية؛ فتنوّعها من وصف 
التحركّ الأميركي بأنه معادٍ للإسلام والشعوب الإسلامية، حتى محاولة 
إنشاء علاقة تفاوضية، يعكس القناعات السائدة منذ مراحل التأسيس 
بالترابط بين ميثولوجيا الحركة والتجديد الديني على أساس أفكار حسن 
البناّ وسيد قطب في التغيرّ السياسي، لينصبّ اهتمامها على البحث عن 
التحدّيات الآتية من الولايات المتحدة. وتعطي  التكيف مع  مساحات 
على  الانقسام  تأثير  هامشية  على  مؤشّرات  الدولي  التنظيم  تحركّات 

خيارات الجماعة.

ردّات فعل تحت مظلةّ واحدة

20

أيـــار 1991( لرئيس  أكـــرم )فــي مــايــو/  محمّد 
شـــورى أمــيــركــا الــشــمــالــيــة عــمــلــيــات تأسيس 
المــنــظــمــات الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة؛ فــتــعــلــقــت بــالــبــحــث فـــي تــطــويــر 29 
منظمة قائمة لتكون وسائل مشروع مجلس 
الجزئي  التفكير  من  للانتقال   1987 الشورى 
إلــى الــشــامــل، أي »تمكين الإســـام فــي أميركا 
الإخــوان  لجماعة  امــتــداداً  فيكون  الشمالية«، 

المسلمين نشاطاً محليّاً وعالمياً.
ــنــــظــــر عـــــن تـــقـــيـــيـــم فـــاعـــلـــيـــة هــــذه  وبــــغــــض الــ
المـــنـــظـــمـــات وتـــحـــقـــق مـــحـــتـــواهـــا الإصـــاحـــي 
الـــدعـــوي، فــقــد جـــرى مــســار حياتها تحت  أو 
رقابة المؤسّسات الأميركية المدنية والأمنية، 
لـــتـــكـــشـــف مـــــــحـــــــاولات نــــفــــي وجـــــــودهـــــــا عــن 
ــل الأول في 

ّ
مــســتــويــن مــن الــخــصــائــص: تــمــث

إظــهــار نــفــي وجــــود فــــروع لــلــجــمــاعــة امــتــداداً 
ثقافة  تغلغل  دائمة، ومنها  لجذور مشكلات 
مع  للمراوغة  والقابلية  التنظيمية،  السرّية 
الخضوع  ميّزات  من  والاستفادة  الحكومات 
فـــي مــســاحــات »المـــــاذ الآمــــــن«. أمــــا المــســتــوى 
الــثــانــي، فــإنــه عــلــى مـــدى مــا يــقــرب مــن أربــعــة 
 
ً
ــت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة متسامحة

ّ
عــقــود ظــل

مع انتشار الجماعة، سوى بعض الملاحقات 
الجزئية التي صدرت فيها أحكام على أفراد 
لتعمل تحت  الجماعة  تــرك  الجماعة، مع  من 

الرقابة الأمنية والسياسية.
قد تكون إحدى قــراءات نفي الجماعة وجود 
فـــــروع لــهــا فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة نـــوعـــا من 
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MEDIA

ترشيح أرشيف تلفزيون لبنان 
لـ»ذاكرة العالم«

صحافي فلسطيني يعاني نزيفاً 
دماغياً بعد إفراج الاحتلال عنه

برلين ـ رضا حريري

ر خبــراء مــن أن يشــهد اســتخدام الــذكاء 
ّ
حــذ

الاصطناعــي لإيــذاء النســاء والإســاءة إليهــن 
جنســياً تزايداً كبيراً في الفترة المقبلة، وذلك 
فــي ظــل جــدلٍ واســع حــول إنتــاج أداة غــروك، 
التابعــة لمنصــة إكس، مــواد إباحية، ودعوات 
حكوميــة لتقييدهــا فــي دول مختلفــة حــول 
شــركات  اتخــاذ  مــن  الرغــم  وعلــى  العالــم. 
اتٍ للحدّ من إنتاج  الذكاء الاصطناعي إجراء
الصور الإباحية للنساء، فإن نجاح تطبيقها 
يتفاوت من أداة إلى أخرى. ففي حين يرفض 
نمــوذج »كلــود« لشــركة أنثروبيــك نــزع ثياب 
»لا  أنــه  إلــى  مشــيراً  الصــور،  فــي  النســاء 
يســتطيع تعديــل الصور لتغييــر الملابس، أو 
إنشاء صور متلاعب بها لأشخاص«، يوافق 
»جيمينــاي« مــن »غوغــل« و»تشــات جــي بــي 
تــي« مــن »أوبــن إيــه آي« علــى إنشــاء صــور 
بالبكيني للنساء، من دون القبول بتعريتهم 
بالكامــل. فيمــا اختلــف الوضــع بشــكل كلــي 
علــى »غــروك« الــذي شــهد منــذ نهايــة العــام 
الماضــي طوفانــا من الصــور الإباحية المعدلة 
بواسطة الذكاء الاصطناعي لنساء ناشطات 

في مجالات مختلفة.
مــن  الكثيــر  تنشــط  الحالــي،  الوقــت  فــي 
المجموعــات علــى منصــات مثــل »تليغــرام« 
كيفيــة  حــول  نصائــح  لتقديــم  و»ريديــت« 
التحايــل علــى القيــود التقنيــة لتوليــد مواد 
الــذكاء  إباحيــة لنســاء حقيقيــات بواســطة 
»كســر  باســم  يعــرف  فيمــا  الاصطناعــي، 
الباحثــة  ولفتــت   .)Jailbreaking( القيــود« 
فــي معهــد الحــوار الاســتراتيجي آن كرانــن، 
إلــى  غارديــان،  ذا  لصحيفــة  حديــث  فــي 
ســهولة وصــول المحتــوى الــذي تنتجه هذه 
المجموعــات إلــى الإنترنــت المفتــوح، مقارنــة 
بالســابق، مؤكــدة وجــود »أرضيــة خصبــة 
جــداً لازدهــار كراهيــة النســاء«. وبالإضافــة 
الاصطناعــي،  الــذكاء  شــركات  أدوات  إلــى 
التــي  والمواقــع  التطبيقــات  عشــرات  توجــد 
النســاء  لتعريــة  الصــور  بتعديــل  تســمح 
 21 الماضــي  أيــار  مايــو/  حتــى  اســتقبلت 
مليــون زائــر، بحســب دراســة لمعهــد الحــوار 
أخــرى  دراســة  بيّنــت  كمــا  الاســتراتيجي. 
مئــات  وجــود  بروجيكــت«  »صنلايــت  عــن 
للتزييــف  تســتخدم  التــي  التطبيقــات 
العميــق علــى متجــري التطبيقــات الأشــهر 
»آبل ســتور« و»غوغل بلاي«، مع نشــر آلاف 

الإعلانات لها على منصات »ميتا«.
إســاءة  فــي  الســريع  التصاعــد  هــذا  وســط 
الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  اســتخدام 
ر خبــراء الحوكمــة الرقميــة مــن فجــوة 

ّ
يحــذ

تشــريعية عالميــة تســمح بانتشــار المحتــوى 
كافيــة،  مســاءلة  دون  مــن  المزيّــف  الجنســي 
قوانــن  إلــى  تفتقــر  تــزال  لا  الــدول  فمعظــم 

منوعات

جــرّم إنتــاج الصــور الحميمــة مــن 
ُ
واضحــة ت

التزامــات صارمــة  تفــرض  أو  موافقــة،  دون 
رة لــأدوات التوليديــة.  علــى الشــركات المطــوِّ
التنظيمــي  الفــراغ  هــذا  أن  باحثــون  ويــرى 
يخلق بيئة مثالية لتمدد التزييف الجنسي 
شــبه  مــن  يصبــح  بحيــث  الحــدود،  عبــر 
المســتحيل ملاحقــة الجهــات التــي تنتجــه أو 
تــروّج لــه، فيما تتحمل النســاء العبء الأكبر 
مــن الضــرر النفســي والاجتماعــي. وعبّــرت 

»ذا  أســتاذة القانــون فــي جامعــة دورهــام، لـــ
الأمــور  أن  مــن  خشــيتها  عــن  غارديــان«، 
ستســوء أكثــر فــي المســتقبل، مشــيرة إلــى أن 
فــي  بكثيــر  تــردداً  أكثــر  والفتيــات  »النســاء 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي«، معتبــرة أن 
لا  »النســاء  وأوضحــت:  مفاجــئ،  غيــر  ذلــك 
يرونــه تقنيــة جديــدة مثيرة، بــل أداة جديدة 
لمضايقتنــا وإيذائنــا ومحاولة إقصائنا عن 
الفضــاء الرقمــي«. مــن جهتها، قالــت النائبة 

عــن حــزب العمــال، جيس أســاتو، التي تقود 
الجنســية  الصــورة  قضيــة  حــول  حملــة 
المعدلــة، إن منتقديهــا واصلــوا إنتــاج صــورٍ 
عــن  الإعــان  بعــد  حتــى  »غــروك«  عبــر  لهــا 
إنشــاء  أن  إلــى  أشــارت  كمــا  القيــود.  فــرض 
الــذكاء  بواســطة  للنســاء  جنســية  مــواد 
الاصطناعــي »يحــدث منــذ ســنوات، وليــس 

محصوراً في غروك وحده«.
وأثــار »غــروك«، المملــوك للمليارديــر إيلــون 
ماســك، موجــة اعتــراضٍ عالميــة منــذ نهايــة 
العــام الماضــي، بســبب إنتاجه صــوراً معدّلة 
أوضــاع  فــي  أو  بالبكينــي  نســاء  تتضمــن 
جنســي  محتــوى  إلــى  إضافــة  جنســية، 
يتضمّــن قاصريــن. وأطلــق المدّعــي العــام في 
ولايــة كاليفورنيــا، الأربعــاء، تحقيقــا بشــأن 
شــركة إكــس إيــه آي مطــوّرة »غــروك«، وقــال: 
»لا تســامح لدينــا إطلاقــا مــع إنشــاء صــور 
حميمة ونشرها من دون موافقة باستخدام 
مــواد الاعتــداء  مــع  أو  الــذكاء الاصطناعــي، 
أعلنــت  ذلــك،  إثــر  الأطفــال«.  علــى  الجنســي 
»إكس« فرض مزيدٍ من القيود على »غروك«، 
وقــال فريــق الســامة، فــي بيــان، إن الشــركة 
ســتعمل علــى »حجــب الميــزة جغرافيــا« عبــر 
منــع جميــع مســتخدمي »غــروك« و»إكــس« 
يرتــدون  لأشــخاص  صــور  إنشــاء  مــن 
»ملابــس الســباحة والملابــس الداخليــة ومــا 
عدّ 

ُ
شــابهها« فــي الولايات القضائيــة التي ت

ذنــا 
ّ
هــذه الأفعــال غيــر قانونيــة. وأضــاف: نف

مــن  »غــروك«  لمنــع حســاب  تقنيــة  إجــراءات 
حقيقيــن  أشــخاص  صــور  تعديــل  إتاحــة 
وتابــع:  البيكينــي«.  مثــل  كاشــفة  بملابــس 
»ينطبق هذا القيد على جميع المستخدمين، 

بمن فيهم المشتركون المدفوعون«.
ة مع القضية، 

ّ
في البداية، تعامل ماسك بخف

ه أعاد نشر صورة معدلة له بواسطة 
ّ
حتى إن

مرفقــة  البيكينــي،  يرتــدي  وهــو  »غــروك« 
ينايــر/  مطلــع  ضاحكــة،  تعبيريــة  برمــوز 
كانــون الثانــي الحالــي. لكــن موجــة واســعة 
الحكوميــة،  والتحــركات  الانتقــادات  مــن 
عــادت ودفعــت إدارة المنصــة لفــرض قيــودٍ 
حســاب  وأعلــن  »غــروك«.  اســتخدام  علــى 
الأداة على »إكس«، الجمعة الماضي، تعطيل 
المســتخدمين   

ّ
لــكل الصــور  توليــد  خدمــة 

المجانيــن. واســتمرت الضغوط فــي التزايد 
على الشركة، إذ صارت إندونيسيا، السبت 
إلــى  الوصــول  تحظــر  دولــة  أوّل  الماضــي، 
فــي  ماليزيــا  وتبعتهــا  بالكامــل،  »غــروك« 
الحالــي،  الأســبوع  ومطلــع  التالــي.  اليــوم 
البريطانيــة  الإعــام  تنظيــم  هيئــة  أعلنــت 
فتح تحقيق بحق منصة إكس. فيما أعلنت 
مفوضة شــؤون الأطفال ســارة إل هيرييوم، 
دهــا 

ّ
الثلاثــاء، أنهــا أحالــت الصــور التــي ول

»غــروك« إلــى المدّعين، وهيئة تنظيم الإعلام 
أركوم، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي.

أكثر من 21 مليون 
مستخدم لتطبيقات 

تعرية النساء خلال 
أشـهر

رام الله ـ العربي الجديد

للصحافــي  الصحيــة  الحالــة  تدهــورت 
الفلســطيني مجاهــد بنــي مفلــح )37 عاماً(، 
مــن بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس، بعــد أربعــة 
ســجون  مــن  عنــه  الإفــراج  مــن  فقــط  أيــام 
مصــادر  وأفــادت  الإســرائيلي.  الاحتــال 
»العربــي الجديد« بحدوث تدهور  عائليــة لـ
صيــب 

ُ
أ إذ  مفلــح،  بنــي  صحــة  فــي  خطيــر 

 جراحياً 
ً
بنزيف في الدماغ اســتدعى تدخلا

 مســاء الأربعــاء. وأكــدت المصــادر أن 
ً
عاجــا

النزيــف جــاء بعــد تدهور متــدرّج في حالته 
الصحيــة عقــب الإفــراج عنــه. وأوضحــت أن 
الطاقــم الطبــي فــي المستشــفى الاستشــاري 
أجــرى لــه عمليــة جراحيــة عاجلــة، مشــيرة 
إلــى أن وضعــه مســتقر حاليــا، وأنه يخضع 

لمتابعة طبية حثيثة.
ي 

َ
وبحسب عائلته، يعاني بني مفلح مرض

الضغــط والســكري، وحُــرم خــال اعتقالــه 
م لــه  قــدَّ

ُ
مــن أدويتــه لفتــرة طويلــة، قبــل أن ت

متفاوتــة  بجرعــات  ضغــط  أدويــة  لاحقــا 
وبشــكل غيــر منتظــم. كمــا تعــرّض لضــرب 
علــى  ســيما  ولا  الســجن،  داخــل  متكــرر 
رأســه، إضافــة إلــى شــدّ عنيــف للقيــود فــي 
يديــه وقدميــه، مــا ســبّب لــه عرجــا وضعفــا 
يعانيهمــا  يــزال  لا  بيديــه،  الإحســاس  فــي 

حتى الآن. وخضع الصحافي الفلسطيني، 
الأربعاء، لفحوصات في مستشفى النجاح 
والمستشفى العربي في نابلس، حيث تبيّ 
لِبت له فحوصات 

ُ
أن ضغط دمه مرتفع وط

بإصابتــه  كانــت  المفاجــأة  لكــن  إضافيــة. 
. وتشــير المصــادر 

ً
بالنزيــف الدماغــي ليــا

وحرمانــه  الــرأس،  علــى  الضــرب  أن  إلــى 
مــن الــدواء، وتلقيــه جرعــات غيــر منتظمــة 
الصحيــة،  فاقمــت حالتــه  الاعتقــال،  خــال 
وأدت إلــى خروجــه مــن الســجن فــي وضــع 
صحــي بالــغ الصعوبــة، بعدمــا فقــد نحــو 
25 كيلوغرامــا مــن وزنــه. أفرجــت ســلطات 
الاحتــال عنــه في 10 يناير/ كانون الثاني 
الحالــي، بعــد ســتة أشــهر ونصــف الشــهر 

قضاها رهن الاعتقال الإداري. 
الأســير  نــادي  حمّــل  الســياق،  وفــي 
أمــس  صــادر  بيــان  فــي  الفلســطيني، 
المســؤولية  الاحتــال  ســلطات  الخميــس، 
الصحيــة  الحالــة  خطــورة  عــن  الكاملــة 
مــن  خــرج  أنــه  إلــى  مشــيراً  مفلــح،  لبنــي 
 بآثــار التعذيــب والجرائــم 

ً
الســجن محمّــا

حالــة  ليــس  وهــو  والتجويــع،  الطبيــة 
فرديــة، بــل مثــال جديــد علــى مــا أصبحــت 
عليــه الســجون الإســرائيلية، التي تحوّلت 
منــذ بــدء جريمــة الإبــادة الجماعيــة بحــق 
بطــيء«  »قتــل  أدوات  إلــى  الفلســطينيين 

والجرائــم  الممنهــج  التعذيــب  علــى  قائمــة 
الطبية وسياسات التنكيل الشامل.

ووفــق البيــان، وصــل عــدد حــالات الاعتقــال 
فــي صفــوف الصحافيــن منــذ بــدء الحــرب 
إلــى 217 حالــة، فيمــا يبلغ عدد الصحافيين 
المعتقلــن حاليــا 40 صحافيــا وصحافيــة، 
الاختفــاء  رهــن  يــزالان  لا  اثنــان  بينهــم 
عبــد  وهيثــم  الوحيــدي  نضــال  القســري: 
أي  غيــاب  وســط  غــزة،  قطــاع  مــن  الواحــد 

معلومات عن مصيرهما حتى اللحظة.

)Getty( تصاعد المحتوى الجنسي المزيف الذي يستهدف النساء

مجاهد بني مفلح )فيسبوك(

بيروت ـ ريتا الجمّال

»سجل ذاكرة  أقيم، أول من أمس الأربعاء، حفل إطلاق ترشيح أرشيف تلفزيون لبنان لـ
العالــم« فــي »يونســكو«، برعايــة الرئيــس اللبنانــي جوزاف عون وحضور شــخصيات 
سياســية وإعلاميــة وعــدد مــن الســفراء. وأكــد عــون أن »هــذا الترشــيح يعيــد لبنــان إلى 
مكانه الطبيعي على الساحة العالمية في المجال الإعلامي والتوثيقي، ويؤكد أن إرثنا 
الثقافي والإعلامي يستحق التقدير والحِفظ على المستوى الدولي«، مشدداً على أننا 
فــي »بدايــة مرحلــة جديــدة مــن تاريخ لبنان، مرحلة نســتعيد فيها ثقتنا بمؤسســاتنا 
الوطنيــة، ونعيــد بنــاء الدولــة علــى أســس متينــة مــن الشــفافية والكفاءة«. مــن جهتها، 
»العربي الجديد«، إن أرشيف  قالت رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان، أليسار نداف، لـ
تلفزيون لبنان »قيّم جداً وهو إرث وتراث وطني، ويختصر الحياة السياسية والثقافية 
في لبنان، وهو الوحيد في المنطقة منذ عام 1958«. وأشارت إلى أن الأرشيف »تعرّض 
للخطر، خصوصاً خلال الحرب الأهلية، وكان من الضروري إنقاذه وحمايته، وهو ما 
بــدأه الموظفــون الســابقون«. وأشــارت إلــى أن عمليــة رقمنة الأرشــيف تمّــت بدعم مكتب 
»يونســكو« فــي بيــروت ومؤسســة أليــف، ليصبــح في المرحلــة المقبلة متاحــا للجمهور 

وفق المعايير الدولية لإعادة الأرشيف، وبفضل جهود فريق عمل مديرية الأرشيف.
ولفتــت نــداف إلــى أن »الأرشــيف يتضمّــن الكثيــر مــن المحفوظــات الثقافيــة والفنيــة 
إلــى جانــب التقاريــر والنشــرات الإخباريــة، والمهرجانــات، مــن قلعــة  والسياســية، 
وعالميــن،  لبنانيــن  لفنانــن  موســيقية  وحفــات  وغيرهــا،  الديــن  وبيــت  بعلبــك 
وجنــرالات،  وملــوك  دول  رؤســاء  زيــارات  وتغطيــات  داليــدا،  الفرنســية  كالنجمــة 
 الجنــرال الفرنســي شــارل ديغــول، وأشــرطة مــن الحــرب العالميــة الثانية، 

ً
منهــم مثــا

وأرشــيف فيــروز، وغيرهــا مــن المحفوظــات القيّمــة غيــر الموجــودة فــي أي مؤسســة 
أخرى«. ويســعى برنامج »ســجل ذاكرة العالم« الذي أسّســته »يونســكو« عام 1992 
لمنــع فقــدان التــراث الوثائقــي بصــورة نهائيــة، ويُقصــد بالتــراث الوثائقــي الوثائــق 
أو مجموعــات الوثائــق ذات القيمــة الهامــة والدائمــة، ســواء كانــت وثائــق ورقيــة أو 

سمعية بصرية أو رقمية أو بأي صيغة أخرى.

المحتوى الجنسي المزيفّ... »غروك« ليس سوى البداية

قتل 14 صحافياً وعاملاً في أخبار
المجال الإعلامي خلال عام 2025، 

وفقاً لما وثقته نقابة الصحافيين 
السودانيين التي حذّرت في 

تقريرها السنوي من اتساع دائرة 
الانتهاكات ضد ممارسي المهنة، 

في ظل استمرار النزاع المسلحّ للعام 
الثالث على التوالي.

أظهرت بيانات شركة كاسبرسكي 
أنّ 88.5% من هجمات التصيد بين 

يناير وسبتمبر 2025 استهدفت 
سرقة بيانات تسجيل الدخول، فيما 

تعرضّ مستخدمو المنطقة لأكثر 
من 47 مليون رابط تصيد خلال عام 

واحد. وهذه البيانات تُباع لاحقاً في 
الويب المظلم.

أوقفت »غوغل« عرض 
»الملخصات بالذكاء الاصطناعي« 

)AI Overviews( لبعض 
الاستفسارات الطبية الحساسة، 

بعد تحقيق لصحيفة ذا غارديان 
البريطانية هذا الشهر، كشف عن 

تقديم معلومات مضللة وخطرة 
صحياً ضمن نتائج البحث. 

فتحت السلطات التنظيمية في 
الصين تحقيقاً في صفقة 

استحواذ شركة ميتا على شركة 
مانوس )Manus(، في خطوة رآها 

محللون بمنزلة تحذير مباشر لشركات 
التكنولوجيا الأميركية من محاولة 

استقطاب خبرات الذكاء الاصطناعي 
الصينية ومواهبه.

يشهد العالم انفجاراً غير مسبوق في إنتاج المحتوى الجنسي المزيفّ عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، مع توسّع استخدامه 
لاستهداف النساء وإيذائهن رقمياً
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إلى  فكّكها سكوت وحوّلها  الراقصة،  بوب 
التحول  هــذا  يكن  لــم  بيانو حــزيــنــة.  مرثية 
مــوســيــقــيــا فـــحـــســـب، فـــقـــد اســـتـــغـــل ســكــوت 
خــامــة صــوتــه الــتــي تتميز بــالــرنــن المكتوم 
لإيصال شعور بالعزلة والوحدة. إن نجاح 
هـــذه الأغــنــيــة عــالمــيــا يــفــســره عــلــم الاجــتــمــاع 
الأخير  العقد  في  الجماهير  بأن  الموسيقي 
أكثر  العاطفية  المصداقية  إلــى  تميل  باتت 
مـــن مــيــلــهــا لــلــبــهــرحــة الــصــوتــيــة. وســكــوت، 
بتجريده للأغنية من إيقاعاتها الصاخبة، 

الكلمات مباشرة، ما  المستمع يواجه  جعل 
خــلــق عــاقــة طـــرديـــة بـــن بــســاطــة الــتــوزيــع 

وعمق الأثر النفسي.
عند تأمل ألبومه الأول Only Human، يبدو 
ســكــوت حــريــصــا عــلــى الابـــتـــعـــاد عـــن تــكــرار 
ــــى، فــقــد حـــاول  أســـبـــاب نــجــاح أغــنــيــتــه الأولــ
الذي  التوزيع  في  الخاص  أسلوبه  مأسسة 
يعتمد على بناء لحني تصاعدي، يبدأ من 
وهو  العاطفية،  بــالــذروة  وينتهي  الهمس 
ــلــــوب كــاســيــكــي فــــي مــوســيــقــى الـــســـول  أســ

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

لم تكن لحظة مشاركة المتسابق 
 )Calum Scott( ــكــــوت  ســ ــم  ــالــ كــ
الــبــرنــامــج الشهير  عــلــى مــســرح 
Britain’s Got Talent عام 2015 مجرد وقفة 
 هاوٍ، فالنجاح الجماهيري الذي 

ٍّ
عابرة لمغن

حققه كــان إرهــاصــا لـــولادة تــيــار جــديــد في 
على  يعتمد  البريطانية  الــبــوب  موسيقى 
أداة  الــعــاري« ليصبح  »الصدق  بـ ما يعرف 
يــتــطــلــب تحليل  آن.  فـــي  تــســويــقــيــة وفــنــيــة 
ــرة ســـكـــوت الــنــظــر فـــي كــيــفــيــة تــقــاطــع  ــاهـ ظـ
الموهبة الفطرية مع استراتيجيات الإنتاج 
استطاع شاب  وكــيــف  المــعــاصــر،  الموسيقي 
قادم من هال البريطانية أن يكسر القوالب 
الــنــمــوذجــي، ليحل  الــجــاهــزة لمغني الــبــوب 
مـــحـــلـــه »الإنـــــســـــان المـــنـــكـــســـر« الـــــــذي يــغــنــي 
الجماهير حول  بــوضــوح يلامس  أوجــاعــه 
العالم. كانت إعــادة صياغة سكوت لأغنية 
نقطة   )Robyn( روبــــن  الــســويــديــة  الــفــنــانــة 
ارتكاز تحليلية مهمة، فبينما كانت النسخة 
الأصــلــيــة تــنــتــمــي إلـــى مــوســيــقــى الــســيــنــث-

سجّل ماكونهي طلبات 
لعلامات تجارية تظهره 

مبتسماً ومتحدثاً

استخدم سكوت آلات 
النفخ والوتريات ليستميل 

الأذن القاهرية

تسلم المايسترو ياكوب 
هروشا القيادة الموسيقية 

في الأوبرا
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والــبــوب، لكن ســكــوت أضـــاف إلــيــه لمسة من 
»الواقعية البريطانية«. إن قدرته على كتابة 
نــصــوص غــنــائــيــة تــتــنــاول قــضــايــا الــهــويــة، 
والــتــصــالــح مــع الــــذات، والــعــاقــات الأســريــة 
مــنــه صــوتــا لجيل يبحث  المــتــوتــرة، جعلت 
عــن الانــعــكــاس النفسي فــي المــوســيــقــى، فلا 
وإنما وسيلة علاجية  تكون مجرد خلفية، 
تجربة  فــي  والمتلقي  المـــؤدي  فيها  يــتــشــارك 

تطهيرية مشتركة.
تــعــكــس قــــدرة ســكــوت عــلــى الــتــطــور الــســريــع 

وتغيير موقعه من عازف في فرقة محلية إلى 
نجم عالمي يمتلك مليارات المشاهدات، ذكاءً 
في اختيار شراكاته الفنية. لم يغير تعاونه 
ــن جــــوهــــر صـــوتـــه  ــ ــع مـــنـــتـــجـــن عـــالمـــيـــن مـ ــ مـ
الرقيق«، بل هذبه ليصبح صالحاً  »الخشن 
لــاســتــهــاك الــعــالمــي مــن دون فــقــدان هويته 
الــبــريــطــانــيــة. ويــكــشــف تــحــلــيــل أدائـــــه الــحــي 
 )Falsetto( الفالسيتو عن تمكنه من تقنيات 
إذ يتعمد   تعبيرية، 

ً
أداة التنفس  واستخدام 

ــهــاثــه أو تــكــســر صــوتــه فــي لحظات 
ُ
إظــهــار ل

معينة لــتــعــزيــز الــشــعــور بــالــواقــعــيــة والألــــم، 
وهي تقنية تطلب شجاعة فنية عالية لأنها 
تفرضها  التي  الصوتية  المثالية  عــن  تبتعد 

الأجهزة الرقمية الحديثة.
ــبــــدو أن الــخــلــطــة الــفــنــيــة الـــتـــي يــقــدمــهــا  ويــ
جماهيرية  لقطاعات  مناسبة  كانت  سكوت 
ــيــــة، ولــــــم تــكــن  ــقـــة الــــعــــربــ ــنـــطـ ــي المـ ــ ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ
سكوت  كالم  حققها  التي  الجارفة  الشعبية 
بـــن الــشــبــاب الــعــربــي مــجــرد صــدفــة ناتجة 
عن »خوارزميات« المنصات الرقمية، بل هي 
السوسيولوجي  التحليل  تستحق  ظــاهــرة 
ـــقـــدس 

ُ
الـــعـــمـــيـــق. فـــفـــي مــجــتــمــعــات شـــرقـــيـــة ت

طربها  فــي  أساسياً  ركــنــا  وتعتبره  الشجن، 
الكلاسيكي، وجد الجمهور العربي في صوت 
 مــع مــفــهــوم »الأنـــن« 

ً
ســكــوت تقاطعاً مــذهــا

 
ّ

الــكــامــن فــي الـــتـــراث المــوســيــقــي المــحــلــي. لعل
قــدرة سكوت على إيــصــال الــحــزن الــوجــودي 
ــن دون الــحــاجــة  ــانـــو مــ ــيـ ــبـ ــان والـ ــمـ ــكـ عـــبـــر الـ
لــتــرجــمــة الــكــلــمــات، جــعــلــت مــنــه فــنــانــا عــابــراً 
للحدود اللغوية، فلامس في المستمع العربي 
تلك المنطقة الرمادية التي تجمع بين الحداثة 
الغربية وبين الحنين المشرقي للألحان التي 
تخاطب الــروح مباشرة. هذا القبول الواسع 
مهد الطريق لسلسلة من العروض الناجحة 
في دول الخليج وبيروت، وصولًا إلى المحطة 
الأبرز والأكثر دلالة فنية وتاريخية: القاهرة.
ــر فـــي مــصــر،  ــيـ ـــل حــفــل كـــالـــم ســـكـــوت الأخـ

ّ
مـــث

الــــذي أقــيــم مــنــذ أيــــام فــي منطقة الأهـــرامـــات 
ــة فـــي مــســيــرتــه وفــي  ــارقـ بــالــجــيــزة، لــحــظــة فـ
تــاريــخ الــحــفــات الأجــنــبــيــة فــي مــصــر أخــيــراً. 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــحــلــيــلــيــة، تــــجــــاوز الــحــفــل 
فــكــرة الاســتــعــراض الــغــنــائــي ليصبح حـــواراً 
أقـــدم رمـــوز الحضارة  بصرياً وصــوتــيــا بــن 
الإنــســانــيــة وأحــــدث رمــــوز الــبــوب الــعــاطــفــي. 
ــو يــغــنــي  ــ ــكـــوت أمــــــام الأهـــــــــرام، وهـ وقــــــوف سـ
بمفرده مع البيانو في بعض المقاطع، خلق 
 ،)Artistic Contrast( الفني  التضاد  حالة من 
حــيــث عــظــمــة الــحــجــر وصـــمـــود الــتــاريــخ في 
مواجهة هشاشة الصوت الإنساني المرتجف 
بــالــصــدق. اســتــطــاع ســكــوت أن يــطــوع فضاء 
المكان الشاسع ليجعله يبدو حميماً ورحيماً 
وإنـــســـانـــيـــا، مـــحـــولًا ســـاحـــة الــحــفــل الــكــبــرى 
إلـــى مــســاحــة اعــتــرافــات شخصية، مــا يفسر 
للجمهور  المسبوق  غير  العاطفي  الانــدمــاج 
المصري، الذي وجد في أداء سكوت نوعاً من 

تطهير يتجاوز حدود الترفيه التقليدي.
أكــثــر مــا مــيــز حــضــور ســكــوت فــي مــصــر هو 
نوعية التلقي، فالجمهور المصري لم يتفاعل 
بل  بــوب تجارياً،  باعتباره نجم  مــع سكوت 
رفعه إلى مرتبة منشد معاصر. كان الصمت 
الذي ساد في لحظات غنائه الهادئة يعكس 
التي يتحرّك ضمنها.  الألــم  احتراماً لمساحة 
الــزاويــة التقنية، كــان استخدام سكوت  ومــن 
آلات النفخ والوتريات في النسخة الحية من 
أغانيه في حفل القاهرة يغازل الأذن المصرية 
خلق  ما  المنفردة،  الصولوهات  تعشق  التي 
حالة من الوحدة الشعورية. هذا الحفل أثبت 
أن »سوق الموسيقى المصرية« لم يعد مغلقاً 
على الأنماط التقليدية، بل أصبح يبحث عن 
إذ  الــتــي يمثلها ســكــوت؛  الفنية  الــحــالــة  تلك 
تلتقي جودة الإنتاج الغربي مع عمق الشجن 

الذي يتغلغل في صلب الثقافة المصرية.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

قبل أسابيع من انطلاق السباق الرمضاني، 
ــدرامـــا المــصــريــة، بعد  يُـــرصـــد ارتـــبـــاك فـــي الـ
بــن مشكلات  أســاســيــة  مــشــروعــات  تعليق 
قــضــائــيــة وتـــعـــطـــل تـــصـــويـــر وانـــســـحـــابـــات 
فنية، ما ألقى بظلال ثقيلة على استعدادات 
يُــفــتــرض أن تكتمل  المـــوســـم. وبــيــنــمــا كــــان 
ملامح موسم رمضان 2026 خلال الأسابيع 
وفِــرق  إنــتــاج  المقبلة، تبدو شــركــات  القليلة 
عمل أمــام سباق مع الزمن لإنقاذ ما يمكن 
ــقــــاذه، فـــي وقــــت خــرجــت فــيــه مسلسلات  إنــ

مُنتظرة من المشهد.
تــتــصــدر الأزمــــة قــضــيــة الــحــجــز عــلــى أمـــوال 
ــمـــدوح شـــاهـــن بــمــوجــب  المــنــتــج المـــصـــري مـ
ر على مسلسلي 

ّ
أحكام قضائية نهائية، ما أث

كانا  اللذين  صغنتوط«  و»قطر  »المصيدة« 
ضــمــن الــخــطــة الـــرمـــضـــانـــيـــة. فـــــــالأول، وهــو 
15 حلقة، من  مــن  كــومــيــدي  اجتماعي  عمل 
بطولة حنان مطاوع وخالد سليم وسلوى 
إدارة  أيـــام تحت  بــدأ تصويره قبل  خــطــاب، 
أبــو سيف وكتابة يحيى  المــخــرج مصطفى 
ــوال المنتج  ــ حـــمـــزة. غــيــر أن الــحــجــز عــلــى أمـ
وضع استمراره موضع شك كبير. أما »قطر 

واســع ضد أي استنساخ غير مصرح به له. 
يقول جوناثان بولاك، أحد محامي ماكونهي: 
»في عالم نرى فيه الجميع يتسابقون لمعرفة 
الــذكــاء  كيفية التعامل مــع إســـاءة اســتــخــدام 
لإيقاف  أداة  الآن  لدينا  أصبح  الاصطناعي، 
أي شــخــص عــنــد حـــده أو جـــرّه إلـــى المحكمة 
الممثلين  من  العديد  وقد اضطر  الفيدرالية«. 
والمغنين، مثل توم هانكس وتايلور سويفت، 
ــع فـــيـــديـــوهـــات وتــســجــيــات  ــى الــتــعــامــل مـ إلــ
صوتية وصور مزيفة انتشرت على الإنترنت 

عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبــيــنــمــا تــحــمــي قـــوانـــن »حـــقـــوق الــعــانــيــة« 
ــات المــمــثــلــن مـــن ســـرقـــة صــورهــم  ــولايــ فـــي الــ
لــبــيــع المــنــتــجــات، يــعــتــقــد مــحــامــو مــاكــونــهــي 
ــــع دعـــــــــوى قـــضـــائـــيـــة فــي  ــرفـ ــ ــتــــهــــديــــد بـ أن الــ
سوء  ردع  فــي  سيساعد  الفيدرالية  المــحــاكــم 
الاســتــخــدام، بما فــي ذلــك فيديوهات الــذكــاء 
 إلى بيع 

ً
الاصطناعي التي لا تهدف صراحة

شيء ما. أشار المحامون إلى أنهم لا يعلمون 
بوجود ممثلين آخرين حصلوا على علامات 
عصر  فــي  خــاصــة  لأنفسهم،  شاملة  تجارية 
النتيجة  بــأن  معترفين  الاصطناعي،  الــذكــاء 
قــرر أي مــدعــى عليه  إذا  ستظل غير مــؤكــدة 

الطعن في إحدى مطالبات ماكونهي.
قــال محامي مــاكــونــهــي، كيفن يـــورن، الــذي 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

مبتكراً  قانونياً   
ً ّ
حــا ماكونهي  ماثيو  يجد 

الذكاء  ينتجها  التي  المزيفة  النسخ  لمكافحة 
الاصطناعي من دون إذن الفنانين، وذلك عبر 
مدار  فعلى   .

ً
تجارية  

ً
»نفسه« علامة تسجيل 

ماكونهي  حــصــل  المــاضــيــة،  القليلة  الأشــهــر 
ــراع  ــ ــتــ ــ ــلــــى مــــوافــــقــــة مـــكـــتـــب بــــــــــــراءات الاخــ عــ
ــيـــركـــي، لــثــمــانــيــة  والـــعـــامـــات الــتــجــاريــة الأمـ
ــة تـــظـــهـــره وهـــو  ــاريــ ــات تــــجــ ــعــــامــ طـــلـــبـــات لــ
وأوضــح  ويــتــحــدث.  ويبتسم،  بتمعن،  ينظر 
محاموه أن الهدف من هذه العلامات هو منع 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو المستخدمين 
أو هيئته من  مــن مــحــاكــاة صــوت ماكونهي 
الــتــجــاريــة  الــعــامــات  تــشــمــل هـــذه  دون إذن. 
الأمــيــركــي  للممثل  ثــــوانٍ  مــدتــه ســبــع  مقطعاً 
وهـــو يــقــف فـــي شـــرفـــة، ومــقــطــعــا آخـــر لــثــاث 
أمــام شجرة عيد الميلاد،  ثـــوانٍ وهــو يجلس 
إضــافــة إلـــى تسجيل صــوتــي لــه وهـــو يقول 
 Alright, alright, alright الــشــهــيــرة  جــمــلــتــه 
 Dazed and حسناً، حسناً، حسناً( من فيلم(
Confused عام 1993، وفقاً للطلبات المعتمدة.
ــد أنــا  ــ ــال مــاكــونــهــي: »أريــ ــه، قــ ــة لــ ــالـ وفــــي رسـ
أنـــه حــن يُستخدم  إلـــى  أن نطمئن  وفــريــقــي 
ــــك بــمــوافــقــتــي  ــكـــون ذلـ صـــوتـــي أو شـــكـــلـــي، يـ
وتوقيعي الشخصي؛ فنحن نريد رسم حدود 
واضـــحـــة لــلــمــلــكــيــة، لــيــصــبــح الــحــصــول على 
القاعدة  هــو  لأصحابه  الفضل  ونسب  الإذن 

المعمول بها في عالم الذكاء الاصطناعي«.
ورغــــــم أن مـــحـــامـــي مـــاكـــونـــهـــي ذكـــــــروا أنــهــم 
ليسوا على علم بأي تلاعب حالي بصورته 
عبر الذكاء الاصطناعي، إلا أنهم يأملون في 
استخدام هذه العلامات التجارية على نطاق 

صغنتوط«، وهو عمل ينتمي إلى الجريمة 
والغموض من تأليف محمد سمير مبروك 
وإخــــراج هــانــي حــمــدي، فــلــم يــبــدأ تصويره 
ــقـــي فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــحـــضـــيـــرات، مــا  بـــعـــد وبـ

يجعله عملياً خارج إطار اللحاق بالموسم.
انفتحت جبهة  المالية،  الأزمـــات  وإلــى جانب 
تلقي  بعد  العمل،  بيئة  على مستوى  أخــرى 
التمثيلية شــكــوى رســمــيــة من  المــهــن  نــقــابــة 
الممثلة سلوى عثمان ضد المخرجة ياسمين 
أحمد كامل، بشأن تعامل »غير لائــق« خلال 
الــعــمــل نفسه  ولــكــن«.  »أب  تــصــويــر مسلسل 
تعديلات  بسبب  مــتــكــررة  تعطيلات  يــعــانــي 
جارية على السيناريو، فيما لا تزال تعديلات 
إضافية مطلوبة، ما يهدد قدرته على الالتزام 
بالجدول الرمضاني. أما مسلسل غادة عبد 
ــدوره  ــا«، فـــيـــواجـــه بــ ــيـ ــالـ ــرازق الـــجـــديـــد، »عـ ــ ــ الـ
ــطـــاق الــتــصــويــر،  مــصــيــراً ضــبــابــيــا. بــعــد انـ
أن  قبل  العمل  استكمال  الممثلة عن  اعــتــذرت 
تعود مجدداً إلى الاستديو، ثم توقف العمل 
مــرة أخــرى إثــر غضبها مــن تسويق الشركة 
المــنــتــجــة المــســلــســل بــاســمــهــا قــبــل اســتــيــفــاء 
لا  الشركة  أن  الـــرازق  عبد  وأكـــدت  التصوير. 
تــمــلــك حـــق اســـتـــخـــدام اســمــهــا فـــي الــحــمــات 
التعاقدية  الــعــاقــة  أن  معتبرة  الــتــرويــجــيــة، 
أصــبــحــت غــيــر قــائــمــة، مــا دفــعــهــا إلـــى اتــخــاذ 
ــدار تــصــاريــح  ــ إجــــــراءات قــانــونــيــة ومــنــع إصـ
العمل إلــى حــن تسوية الــنــزاع. »عــالــيــا« من 
تــألــيــف أيــمــن ســامــة وإخـــــراج أحــمــد حسن، 
ويشارك في بطولته بسنت شوقي وصبري 
فواز وعمرو عابد، وتدور أحداثه حول أرملة 
تـــدخـــل عـــالـــم تـــجـــارة الأعـــضـــاء بــعــد اخــتــفــاء 

ابنها في ظروف غامضة.
هــــذه الاضــــطــــرابــــات تـــأتـــي بــعــد أن خــرجــت 

مجموعة من المسلسلات المصرية من خريطة 
رمضان، بينها »حرم السفير« ليسرا، و»قبل 
وبــعــد« لمــي عــز الــديــن، و»لعبة الــحــب« لنور 
و»اســأل  و»قنديل« لمحمد هنيدي،  النبوي، 
روحك« لياسمين رئيس. كما يستمر غياب 
التلفزيونية  الـــدرامـــا  عــن  آدم  أحــمــد  المــمــثــل 

بعد تعثر مسلسله »القرموطي عامل قلق«، 
فــيــمــا تــقــرر تــأجــيــل عـــرض مسلسل »طــاهــر 
المــصــري« لخالد الــنــبــوي إلــى مــوســم لاحق 

رغم استمرار التصوير.
الدرامي  التطورات، يتضح أن الموسم  بهذه 
الــعــام تحت  المقبل يتشكل هــذا  الــرمــضــانــي 

تعقيدات  تمتد من  متداخلة،  أزمــات  ضغط 
إنتاجية وتمويلية إلى خلافات داخل مواقع 
الـــتـــصـــويـــر، مـــا يــعــيــد طــــرح الأســـئـــلـــة حــول 
الصناعة  وقــدرة  الإنتاجية  البنية  هشاشة 
عــلــى إدارة مــواســمــهــا الأكـــثـــر ازدحـــامـــا في 

توقيتات حرجة.

ــيـــوود، منهم  ــدداً مـــن مــمــثــلــي هـــولـ ــ يــمــثــل عـ
»لا  وزوي سالدانا:  سكارليت جوهانسون 
أعرف ما الذي ستقوله المحكمة في النهاية، 
المسار«.  اختبار هــذا  الأقــل  لكن علينا على 
وكان ماكونهي قد أعلن مؤخراً عن شراكة 
في  المــتــخــصــصــة   ElevenLabs شـــركـــة  مـــع 
الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة  أصــوات 
 Lyrics of الــبــريــديــة إســبــانــيــة مـــن نــشــرتــه 
في  مستثمر  مــاكــونــهــي  أن  ويُـــذكـــر   .Livin
هذه الشركة، وكذلك يورن عبر شركة رأس 
المال الاستثماري BroadLight Capital التي 

يشغل فيها منصب شريك.
والشركات  لــأفــراد  الأميركي  القانون  يسمح 
بالمطالبة بعلامة تجارية للصور المرتبطة بهم 
سجل رسمياً لدى 

ُ
ارتباطاً وثيقاً حتى لو لم ت

مكتب بــراءات الاختراع، لكن كثيرين يسعون 
الرسمية لضمان  الموافقة  على  الحصول  إلــى 
وقــوف القانون في صفهم. وقــد حصل بعض 
الفنانين بالفعل على علامات تجارية لعبارات 
شهيرة، مثل المغنية ليزو عن عبارتها %100 
قــانــون  أســـتـــاذ  أوضـــــح  بـــــــدوره،   .That Bitch
المــلــكــيــة الــفــكــريــة فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا في 
لـــوس أنــجــلــيــس، مــــارك مــاكــيــنــا، أن الــعــامــات 
الحالي  القانون  بموجب  الممنوحة  التجارية 
مــن دون تــســجــيــل، وقـــوانـــن حــقــوق العلانية 
في الولايات، تحمي من معظم الاستخدامات 
التجارية، لكن الأمر يزداد تعقيداً في منصات 
الربح  تحقيق  فيمكن  الإنترنت،  عبر  الفيديو 
ــاتـــج مــــن الـــذكـــاء  ــنـ ــي الـ ــ ــداعـ ــ ــتـــوى الإبـ مــــن المـــحـ
ماكينا:  يوضح  الإعــانــات.  عبر  الاصطناعي 
»فــي بعض الأمـــور التي تثير قلق الــنــاس من 
التكنولوجيا الجديدة، لا نملك قواعد واضحة 

عتبر تجارية أم لا«.
ُ
حول ما إذا كانت ت

الدراما المصرية... مشاريع معلقة في توقيت حرجماثيو ماكونهي ضد الذكاء الاصطناعي: حسناً حسناً حسناً
بقي شهر على انطلاق 

الموسم الدرامي 
الرمضاني، وما زال بعض 

المسلسلات المصرية يعاني 
أعطالاً وإيقاف تصوير

لندن ـ العربي الجديد

لــنــدن هــذا الموسم  فــي  الملكية  ــرا  الأوبــ تشهد دار 
ــزوغ فـــجـــر جـــيـــل جــــديــــد، إذ تــســلــم المــايــســتــرو  ــ بــ
الموسيقية  القيادة  )1981(، زمام  ياكوب هروشا 
لـ22  الــذي امتدت حقبته  خلفاً لأنطونيو بابانو 
عاماً، بينما أصبحت سبيرانزا سكابتشيني أول 
قائدة زائرة رئيسية للدار منذ ثلاثة عقود. وقد 
استهل هروشا فترته بقيادة أول عرض مسرحي 
جديد لأوبــرا توسكا لبوتشيني منذ عام 2006، 
وأول إنــتــاج لــلــدار لأوبـــرا قضية مــاكــروبــولــوس 
ــولـــت  ــيــــك هــــــــذا الـــــخـــــريـــــف، فــــــي حــــــن تـ ــانــــاشــ ــيــ لــ
أوبـــرا فيردي  إعـــادة إحــيــاء  قــيــادة  سكابتشيني 
الفرنسية  بنسختها  الصقلية«  الــغــروب  »صــاة 
ــعــرض، ومـــن المــقــرر أن 

ُ
ــادراً مــا ت الأصــلــيــة الــتــي نــ

أيــار المقبل إعــادة  يقود هروشا في شهر مايو/ 
إحياء أوبرا »بيتر غرايمز« لبريتن.

قيمتها،  تفصيلة صــغــيــرة  لــكــل  أن  هـــروشـــا  يـــرى 
القائد  لفظية يقوم بها  إيــمــاءة غير  أن كل  مؤكداً 
فـــي الـــبـــروفـــات تــســاهــم فـــي مــجــمــوعــهــا فـــي بــنــاء 
مسيرة مهنية ناجحة، مشيراً إلى إيمانه بأن هذه 
التفاصيل العملية تفوق في أهميتها التصريحات 
الرنانة عن »الرؤى الخيالية« المكتوبة على الورق. 
وكـــان بــابــانــو، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 66 عــامــا، قــد قــاد 
إلــى 2024،  الفترة مــن 2002  فــي  غـــاردن«  »كوفنت 
ليكون أصغر مدير موسيقي في تاريخ الدار آنذاك 

خلفاً لبرنارد هايتينك، قبل أن ينتقل لاحقاً ليتولى 
الإدارة الموسيقية لجوقة لندن السيمفونية.

يصغر هروشا سلفه بنحو عقدين من الزمن، فهو 
يبلغ من العمر 44 عاماً، وقــد ولــد في مدينة برنو 
الأدائية في  الفنون  أكاديمية  التشيكية ودرس في 
براغ. شغل منصب القائد الرئيسي لأوركسترا براغ 
ويشغل  و2015،   2008 عــامــي  بــن  الفيلهارمونية 
ــقـــائـــد الـــرئـــيـــســـي لــســيــمــفــونــيــة بــامــبــرغ  مــنــصــب الـ
أن  المـــقـــرر  مــوســم 2016-2017، ومـــن  مــنــذ  الألمــانــيــة 
يــحــل مــحــل ســيــمــيــون بــيــتــشــكــوف قـــائـــداً رئــيــســيــا 
موسم  فــي  التشيكية  الفيلهارمونية  لــأوركــســتــرا 
الأوبــــرا  دار  فـــي  الأول  ظـــهـــوره  وكــــان   .2029-2028
الملكية عام 2018 بقيادة أوبرا كارمن لبيزيه، وهو 
ملتزم بقيادة ثلاثة إنتاجات في كل موسم. ورغم أن 
مقر إقامته الرئيسي في لندن مع احتفاظه بمنزل 
في براغ، إلا أنه يفضل استذكار نوتاته الموسيقية 

في مرسم خاص في مدينة بامبرغ.
إلى  إنــه يذهب   

ً
قائلا تلك  يصف هروشا خلوته 

ليكون  عائلته،  دون  من  »ناسك« وحيداً  كـ هناك 
البالغة  أمــا سكابتشيني،  تـــام.  تركيز  حــالــة  فــي 
من العمر 52 عاماً، فقد نشأت في روما ودرست 
في  ثــم  للموسيقى  تشيشيليا  معهد سانتا  فــي 
مــدرســة جــولــيــارد، وكــانــت تظن فــي البداية أنها 
ســتــعــمــل فـــي الأوبـــــــرا عـــازفـــة بــيــانــو لــلــبــروفــات 
ومــــدربــــة لـــلـــصـــوت. لـــكـــن بـــعـــد عــمــلــهــا مــســاعــدة 
قائدة  إلــى  تحولت  ميتي،  ريــكــاردو  للمايسترو 
أوركسترا، حيث شغلت منصب المدير الموسيقي 
مــن 2017  فــي والــونــيــا ببلجيكا  الملكية  لــأوبــرا 
امــــرأة إيــطــالــيــة تقود  إلـــى 2022، وأصــبــحــت أول 

أوركسترا في مسرح »لا سكالا« بميلانو.
وكانت أولى تجاربها في دار الأوبرا الملكية مع أوبرا 
أتيلا لفيردي عام 2022، ليتم اختيارها أول قائدة 
 ،)1997-1994( غــاتــي  دانييلي  بعد  رئيسية  ــرة  زائـ
مــع الالـــتـــزام بــقــيــادة عـــرض واحـــد أو اثــنــن فــي كل 
لمهرجان  الفنية  المديرة  تشغل منصب  كما  موسم. 
ــنـــوي فــــي مــيــانــو  مــيــتــو ســبــتــمــبــر مـــيـــوزيـــكـــا الـــسـ
لعامي 2026 و2027. وتعد سكابتشيني  وتورينو 
مـــن بـــن الـــقـــائـــدات الــلــواتــي يــحــقــقــن حـــضـــوراً لافــتــا 
فـــي عــالــم المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة، وهـــي تستذكر 
ماريا  طفولتها  في  البيانو  معلمة  نصيحة  دائماً 
الناس يروحون  التي كانت تقول لها إن  بورزاتي، 
ويغدون في الحياة، وإن الحب والعلاقات قد تنجح 
أو تفشل، لكن الموسيقى هي الشيء الوحيد الذي لن 

يتخلى عنها أبداً وسيظل رفيقاً دائماً.

الصوت العاري في القاهرة

تورطّ صناّع مسلسل »عاليا« في إشكال قانوني مع غادة عبد الرازق )صفحة الفنانة على فيسبوك(

يبلغ ياكوب 
هروشا 44 
)Getty( ًعاما

)Getty /غاريث كاترمول( Alright, alright, alright :تشمل العلامات التجارية مقطعاً له وهو يقول

)Getty /سكوت في حفل أقامه في لشبونة عام 2024 )بيدرو غوميز

قبل أيام، أقام المغني البريطاني كالم سكوت حفلاً في منطقة الأهرامات القاهرية،  متجاوزاً 
فكرة الاستعراض الغنائي، ليصبح حواراً بين الماضي والحاضر

كالم سكوت

دار الأوبرا الملكية في لندن

غناء

رصد

رمضان 2026إضاءة

كانت مشاركة كالم سكوت 
 Britain›s Got في برنامج

Talent بمثابة شرارة انطلاق 
كبرى، فحظي بدعم 
فنانين عالميين أمثال 

آشتون كوتشر وفرقة 
»ليتل ميكس«. انعكس 
هذا النجاح فورياً على 

حضور سكوت الرقمي، 
فبعد ظهوره الأول، 

قفز عدد متابعيه على 
منصة إكس من 400 متابع 

إلى أكثر من 25 ألفاً في 
وقت قياسي. كما حقق 

مقطع تجربة الأداء أرقاماً 
فلكية، متجاوزاً 329 مليون 
مشاهدة على »يوتيوب« 

بحلول مايو/أيار 2021.

مقطع تجربة 
الأداء

فنون وكوكتيل
Friday 16 January 2026
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من محطة ثانوية 
إلى موسم قائم بذاته

الشتوي مجرّد  الأدبـــي  المــوســم  بر 
ُ
اعت لطالما 

 هــذا 
ّ
ملحق خــافــت لمــوســم الــخــريــف. غــيــر أن

ــام  التصنيف لــم يــعــد صــالــحــا الـــيـــوم. والأرقــ
وحدها تكشف حجم التحوّل: ففي عام 2026، 
الشتوية 508 عناوين،  بلغ عــدد الإصـــدارات 
 
ً
ــة فــرنــســيــة، و65 عملا مــوزعــة بــن 363 روايــ

لأقـــام شــابــة جــديــدة، و141 روايـــة مترجمة، 
إضــافــة إلـــى عــشــرات الــعــنــاويــن فــي المــقــالات 
ــــات. وهـــي أرقـــــام تـــفـــوق، فـــي بعض  ــــدراسـ والـ

الأعوام، عدد الإصدارات الخريفية نفسها.
ــنــــمــــو المـــســـتـــمـــر إلـــــــى تــــحــــوّل  ــر هـــــــذا الــ ــيـ يـــشـ
اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي ســـيـــاســـات الـــنـــشـــر، حــيــث 
بـــات الــنــاشــرون يـــرون فــي الــدخــول الشتوي 
 خضوعاً 

ّ
أقـــل أعــمــال  لتقديم  فــرصــة حقيقية 

قــدرة على  وأكثر  السريع،  الاستهلاك  لمنطق 
بناء علاقة طويلة مع القرّاء. ويكشف وجود 
عــدد كبير مــن الأعــمــال الأولـــى عــن استمرار 
الاستثمار في الأصوات الجديدة، لا بوصفها 

مغامرة، بل جزءاً من بنية الموسم نفسه.
 صـــدور مــا يــقــتــرب مــن ألـــف روايــــة بين 

ّ
ولــكــن

آذار  ــــارس/  أغــســطــس/ آب 2025 ومـ شــهــري 
ــدارات فــي الأجناس  2026، إضــافــة إلــى الإصــ
والمــجــالات الأخـــرى، والــحــقــول يدفع كثيرين 
م الإنــتــاج الأدبــي في 

ّ
إلــى التحذير من تضخ

فرنسا والــدعــوة إلــى تــرشــيــده. ووســـط هذه 
الوفرة التي تضع القارئ في متاهة الاختيار 
تنشط الصحف والمجلات والمكتبات والمواقع 
اقتراحاتها  تقديم  في  الثقافية  الإلكترونية 
وتــوصــيــاتــهــا والـــتـــرويـــج لـــأعـــمـــال: الـــتـــي لا 

ينبغي أن تفوّت.

أسماء معروفة
حضوراً  العام  لهذا  الشتوي  الموسم  يشهد 
اب راسخين، يختارون هذا الموسم 

ّ
قوياً لكت

تحديداً لإصدار أعمالهم بعيداً عن ضغوط 
المــنــافــســة الـــرمـــزيـــة. ويـــأتـــي فـــي صــدارتــهــم 
ــــزة غــونــكــور  ــائـ ــ ــاتـــب بــيــيــر لـــومـــيـــتـــر )جـ ــكـ الـ
الــتــي تــجــمــع بين  ــال  ــمـ 2013(، صــاحــب الأعـ
الـــنـــجـــاح الـــجـــمـــاهـــيـــريّ والــــجــــودة الأدبـــيـــة، 
والــذي يختتم رباعيّته »السنوات المجيدة« 
ميليسا  وكذلك  الجميلة«.  »الــوعــود  برواية 
ــا  ــ ــتـــي تــحــقــق أعـــمـــالـــهـــا رواجـ دا كـــوســـتـــا، الـ
الــتــي تتبع رحلة  بــروايــة »وحــــوش«،  كبيراً 
يــافــع فــي السابعة عــشــرة مــن الــعــمــر، يهرب 
في سيرك  بالعمل  ويلتحق  أبيه،  عنف  من 
حــيــوانــات؛ رحــلــة لا يــقــل فيها عــنــف البشر 
ــا بنجامان  ضــــراوة عــن عــنــف الـــوحـــوش. أمّـ
ديرستان، فيتناول في روايته »الرابع عشر 
مــن تــمــوز« جــريــمــة ضخمة تـــدور أحــداثــهــا 
ــع فــرنــســا  ــ ــ فــــي عـــهـــد مـــيـــتـــران وتـــعـــكـــس واقـ
الــخــطــاب اليميني  المـــعـــاصـــرة، مـــع صــعــود 
ــة الإســـامـــوفـــوبـــيـــا، بــمــا  المـــتـــطـــرف، ومــــوجــ
يمنحها صدى سياسياً مباشراً.  وتحضر 
ــارزة مــثــل لــيــلــى سليماني  ــ ــرى بـ أســـمـــاء أخــ
وفريدريك  معي«،  النار  »سأحمل  بروايتها 
ــيــــد«، وفــيــلــيــب  بــيــجــيــبــيــديــه فـــي »رجـــــل وحــ
بيسون في »نزل في إيطاليا«. ويتميّز هذا 
الموسم أيضاً بحضور قوي للحياة الريفية 
وقــضــايــا الــبــيــئــة، يــتــخــيــل غــاســبــار كونيغ 

عمان ـ وليد السويركي

بعد صخب الــدخــول الأدبـــي في 
بالمنافسة  سم 

ّ
يت الــذي  الخريف، 

الكبرى  الجوائز  على  المحمومة 
ــي فـــرنـــســـا،  ــ ــــي المـــكـــثـــف فـ ــــامــ ــم الإعــ ــ ــزخــ ــ والــ
يــأتــي الــدخــول الــشــتــوي المــمــتــد مــن يناير/ 
ليقترح  آذار  مـــــارس/  إلــــى  الــثــانــي   كـــانـــون 
ـــيـــة، 

ّ
زمــــنــــا مـــخـــتـــلـــفـــا: زمــــــن الــــــقــــــراءة المـــتـــأن

والاهتمام طويل الأمد، واكتشاف الأصوات 
بعيداً عن ضغط الحملات التسويقية.

نيويورك ـ العربي الجديد

ــن نــصــف المـــتـــاحـــف في  ــم تــتــمــكّــن أكـــثـــر مـ لـ
الولايات المتحدة من تجاوز أزمتها المالية 
ة 

ّ
مــنــذ ست كــورونــا  الــتــي سبّبتها جــائــحــة 

التضييق  إليها سياسات  لتضاف  أعــوام، 
الأميركية  الإدارة  تمارسها  التي  والرقابة 
الــحــالــيــة، وأجــبــرت الــعــديــد مــن المؤسسات 
كتابة  وإعـــادة  رؤيتها  تغيير  على  الفنية 

المحتوى المتعلق بجميع معروضاتها.
ومــــع دخــــول عــــام 2026، تـــواجـــه المــتــاحــف 
ــيـــة أزمــــــة حــــــادة عـــلـــى المــســتــويــن  ــيـــركـ الأمـ
المــالــي والثقافي. وفــق مــا أوردتـــه المصادر 
للمتاحف  الأمــيــركــي  لــلــتــحــالــف  الــرســمــيــة 
نوفمبر/ في  الــصــادر  تقريره  في   )AAM(

فـــإن 45% فــقــط من  الــثــانــي 2025،  تــشــريــن 
المــتــاحــف اســتــطــاعــت اســتــعــادة مستويات 
ــبـــل جــائــحــة  ــتــــي ســجــلــتــهــا قـ الــــحــــضــــور الــ
مــن  ــــدت %34  ــقـ ــ فـ ــــن  ــــي حــ فــ كــــــوفــــــيــــــد-19، 
المتاحف منحاً حكومية بمتوسط 30 ألف 
يــتــمــكــن 67% من  لــكــل مــتــحــف، ولـــم  دولار 
المفقود بالكامل. وشمل  التمويل  تعويض 
الاســـتـــطـــاع 511 مـــديـــر مــتــحــفٍ مـــن أصــل 

رسل الاستبيان إليهم.
ُ
6.712 أ

الأرقـــــــــــــام تــــعــــكــــس آثـــــــــار الإغــــــــاقــــــــات غــيــر 
المؤسسات،  على  الجائحة  خلال  المسبوقة 
إعــادة  في  الماضية  السنوات  قضت  والتي 
بــنــاء أنــشــطــتــهــا، لــتــجــد نــفــســهــا الـــيـــوم في 
ــزوار. وقـــد أظهر  ــ مــواجــهــة تــراجــع أعــــداد الـ
التقرير أن العديد من المؤسسات اضطرت 

أو تقليصها،  الــعــامــة  الــبــرامــج  إلــغــاء  إلـــى 
ــلــــك المــــوجــــهــــة إلـــــــى الــــطــــاب  ــا فـــيـــهـــا تــ ــمــ بــ
وذوي  الــســن  وكــبــار  الريفية  والمجتمعات 
الإعـــــاقـــــة والمــــحــــاربــــن الــــقــــدامــــى؛ بــحــســب 
الــبــرامــج  ألــغــت أو قــلــصــت  الــتــقــريــر، %28 
بـــرامـــج  قــلــصــت  أو  ألـــغـــت  ــة، و%24  ــامـ ــعـ الـ
مــخــصــصــة لــهــذه الــفــئــات، مـــا يــضــعــف من 

تأثيرها التعليمي والمجتمعي.
آثــار السياسات  وتتجلى الأزمــة أيضاً في 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد 
المــعــارض والــبــرامــج.  تــرامــب على محتوى 
ــان  ــ ــارديـ ــ فـــقـــد ذكــــــر تـــقـــريـــر صـــحـــيـــفـــة ذا غـ
مــوســعــة  ـــات  ــعـ ــراجــ مــ فــــرضــــت  الإدارة  أن 
لمــحــتــوى بــعــض المـــؤســـســـات الـــكـــبـــرى، بما 
في ذلك مؤسسة سميثسونيان والمعرض 
الـــوطـــنـــي لـــلـــصـــور، مـــا أدى إلــــى اســتــقــالــة 
الذاتية  الرقابة  وتشجيع  المديرين  بعض 
ــار  لــــدى الــقــيــمــن عــلــى المــــعــــارض. كــمــا أشـ
 التقرير إلى أن 13% من المتاحف خضعت 
لـــقـــيـــود قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى أنـــشـــطـــة الـــتـــنـــوع 

الدخول الأدبي الشتوي في فرنـسا

تواجه المتاحف الأميركية مع بدء العام الجاري تحديات حادة بسبب تقليص 
التمويل الحكومي، ما يهدد برامجها وقدرتها في الحفاظ على دورها الثقافي

لم يعد موسم النشر 
 الشتوي في فرنسا 

 ملحقاً أو مكملاً 
لموسم الخريف، حيث 
باتت أعداد الإصدارات 

الأدبية خلاله أكبر، 
 وحضور الكتاّب 

المكرسين مكثفاً

تتأسس تجربة زريقة التي شكّلت 
ملامح التحول العميق في 

القصيدة المغربية، على ثلاثة 
أركان أساسية: الجسد، والعالم 
المرئي، والهشاشة الوجودية

استقلالية الفن على المحك

ما لا يقُال في المدن المتعبة
بعيداً عن الحملات التسويقية

يتخفف الموسم من 
هيمنة الرواية ويتيح حيزّاً 

لبقية الأجناس الأدبية

أدت سياسات 
ترامب إلى تشجيع 

الرقابة الذاتية 
في المتاحف

ــدخــول  ال لا تــكــمــن خــصــوصــيــة 
أو  حجمه  فــي  الشتوي  ــي  الأدبـ
ــي كونه  ــل ف ب ــاري،  ــج ــت ال ــه  ــان ره
الجوائز  لمنطق  مضاداً  موسماً 
يمثلّ  فهو  الــســريــع.  والتسليع 
داخل  الهادئة  للمقاومة  فضاءً 
ــي، يــعــيــد الاعــتــبــار  ــ الــحــقــل الأدبـ
الأدبية،  والتجارب  الأشكال  لتنوع 
آخر  زمــنــً  تتطلبّ  الــتــي  وللكتب 
ــراءة والانــتــبــاه، بــعــيــداً عن  ــق ــل ل
الاعتراف الفوري والجلبة الإعلامية 
الصاخبة، معيداً وضع الأدب في 
شرطه الأول: أن يقُرأ، قبل أن يكُافأ 

أو يخُتزل في عناوين موسمية.

موسم مضاد

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

إضاءة

فعاليات

أدب مترجم
ــة  عــلــى صــعــيــد الأدب المـــتـــرجـــم، تـــبـــرز روايــ
مــوراكــامــي الــجــديــدة »المــديــنــة ذات الأســـوار 
المـــريـــبـــة«، وروايـــــــة الــبــريــطــانــي الــهــنــغــاري 
التي توجت بجائزة  دافيد ســالاي »لــحــم«، 
الـــبـــوكـــر 2025. وتــحــضــر عــلــى نــحــو لافــت 
أعمال لكاتبات من أميركا اللاتينية، فتمزج 
في  ميرافيت،  دامــيــان  غابرييلا  المكسيكية 
 فــي 

َ
ـــمـــن

ُ
مــجــمــوعــتــهــا الــقــصــصــيــة »ســـيـــحـــل

والنسوية،  العلمي  الــخــيــال  بــن  الحديقة« 
في عالم يسعى فيه الموتى لمساعدة الأحياء، 
وتــتــآمــر فــيــه الــنــســاء لــصــنــع رقـــى سحرية 
ــة  ــ ــوادوريــ ــ ــدّم الإكــ ــ ــقـ ــ تــمــنــحــهــن الــــحــــريــــة، وتـ
رواية  أفكاك«  روايتها:  في  أوخيدا  مونيكا 
الأمهات  بين  القوة  رعــب تستنطق علاقات 

مات والتلميذات.
ّ
والبنات وبين المعل

ــول بـــســـبـــب الأوامـــــــــر  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ والمــــــــســــــــاواة والـ
تقديم  فــي  قدرتها  على  أثــر  مــا  التنفيذية، 

روايات تاريخية متوازنة.
 Artnet من بين المتاحف المتأثرة، أورد تقرير
News أن متحف بيركلي للفنون وأرشيف 
فــي   )BAMPFA( الــــهــــادئ  المـــحـــيـــط  ــــام  أفــ
جامعة كاليفورنيا، بيركلي، فقدا منحتيْ 
ألف دولار مخصصة   260 إجمالية  بقيمة 
لأعــمــال الــصــيــانــة. كــمــا أجــبــرت مؤسسات 
ــــاق جــزئــيــا أو كــلــيــا، بما  أخــــرى عــلــى الإغـ
في ذلك جمعية كاليفورنيا التاريخية في 
الإيطالي  الــفــن  ومــركــز  فرانسيسكو،  ســان 
ومتحف  نــيــويــورك،  فــي   )CIMA( الحديث 

بيلفيو للفنون في واشنطن.
وفـــي مــواجــهــة الــنــقــص المـــالـــي، بـــدأت %55 
مــن المــتــاحــف الــبــحــث عــن رعـــاة شــركــات أو 
تــطــويــر نــمــاذج تــمــويــل جــديــدة لتعويض 
ــع الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن  ــ ــ ــز المــــــــالــــــــي، مـ ــ ــــجـ ــعـ ــ  الـ
ــيـــارات تــحــمــل مــخــاطــر محتملة  الـــخـ ــذه  هــ
ــرى فـــــي حـــمـــات  ــ ــ ــلــــى الــــســــمــــعــــة، كــــمــــا جـ عــ
مناهضة لمتاحف تلقت أموالًا من شركات 

الوقود الأحفوري.
بحسب ما ذكــره تقرير »ذا غــارديــان«، فإن 
ــــؤدي إلـــى  ــــذه الـــضـــغـــوط قــــد يــ اســـتـــمـــرار هـ
تــراجــع مــكــانــة المــتــاحــف الأمــيــركــيــة عالمياً 
وضـــعـــف قـــدرتـــهـــا عـــلـــى صـــيـــاغـــة الـــتـــاريـــخ 
خبراء  ويــؤكــد  الوطنية.  والهوية  الثقافي 
أن مواجهة هذا الواقع تتطلب من صانعي 
الـــســـيـــاســـات والمـــمـــولـــن تـــعـــزيـــز الــتــمــويــل 

ودعم استقلالية المتاحف.

ــيــــونــــاردو بـــــــادورا،  ــكـــوبـــي لــ ــاتـــب الـ ــكـ ــا الـ ــ أمـ
فيحتفي في »الذهاب إلى هافان« بالمدينة 
ــقــة 

ّ
المــثــقــلــة بــتــاريــخــهــا وحــكــايــاتــهــا، والمــعــل

دائماً بين الانهيار والصمود.

الخروج من هيمنة الرواية
ولعل أحد أبرز ملامح هذا الدخول الشتوي 
ــة حــيّــز  ــاحـ ــفــه مـــن هــيــمــنــة الــــروايــــة وإتـ

ّ
تــخــف

كـــاف لــأجــنــاس الأدبــيــة الأخــــرى. فالكاتب 
الــحــائــز جــائــزة نــوبــل فــي الأدب لــو كليزيو 
يجمع في كتابه الجديد »ثلاث مكسيكات« 
بــن المــقــال والــســرد والــتــاريــخ الأدبـــي، حيث 
يــتــنــاول ثــاث شخصيات بـــارزة فــي الأدب 
والتاريخ المكسيكيين: الشاعرة سور خوانا 
)1651-1695(؛ وخــوان  كــروز  لا  إينيس دي 
لــويــس  والمـــــــــــؤرّخ   ،)1986-1917( رولــــفــــو 

المتاحف الأميركية 2026

عبد الله زريقة

وثائقياً  فيلماً  أفلامنا  منصة  تعرض  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الحادي  حتى 
الشريط  يتناول  خلوف.  يوسف  إخــراج  من   )2012(  1979–1949 صــراع  بعنوان 
الوثائقي )52 دقيقة( ملف الذاكرة والهوية في مواجهة مؤلمة بين ابن ووالده 
المقاتل السابق. وتحت قناع الشجاعة، تنكشف أسئلة الحقيقة: بطولة أم عنف، 

صمت أم اعتراف؟

حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل يتواصل في هيئة الثقافة والفنون بدبي معرض 
حتى  التأسيس  منذ  للإمارات  الفنية  الهوية  تطور  يتناول  الذي  التغيير،  شهود 
تتنوع  الإماراتيين،  الفنانين  من  مختلفة  أجيالاً  المعرض  يجمع  الراهن.  الوقت 
أعمالهم بين لوحات المناظر الطبيعية والتجريد والحروفيات والتوثيق العمراني.

الإسبانية  قرطبة  مدينة  في  العربي  البيت  يستضيف  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
معرض »خيوط الذاكرة: نافذة نحو مستقبل فلسطين«، وهو معرض تطريز 
جداري ضخم يمزج بين الذاكرة والتراث والمقاومة. يعيد العمل، للفنانتين ألمودينا 
وبغونيا كاستييخو بمشاركة ميسون شيخ علي، قراءة التطريز الفلسطيني بروح 

معاصرة.

المقبل  الخميس  مساء  من  الثامنة  عند  ببيروت  الأميركية  الجامعة  في  تقام 
الباروك  موسيقى  من  تمتدّ  عدة  مقطوعات  على  تشتمل  موسيقية  أمسية 
باخ،  سباستيان  يوهان  لـ  أعمالاً  البرنامج  يتضمن  المعاصرة.  الموسيقى  إلى 
إلى  برامز،  ويوهانس  غلينكا،  وميخائيل  موتسارت،  أماديوس  وفولفغانغ 

جانب سوناتا للكمان من تأليف وئام حدّاد.

الرباط ـ نجيب مبارك

تبدو تجربة الشاعر المغربي عبد الله زريقة اليوم، بعد أكثر 
من أربعة عقود على بدايتها، ناضجة ومتوازنة، لكنها في 
جوهرها ما تزال مخلصة لذلك الطفل–الشاعر الذي يرى 
إلى  القلق  هــذا  بقلق وخـــوف، ويــصــر على تحويل  العالم 
مــا نكتبه عن  الشعر ليس  أن  شعر. تجربته شــهــادة على 
العالم، بل ما نكتبه عن الجانب الخفي من أنفسنا ونحن 
نواجه العالم. وأن القصيدة، مهما كانت قصيرة، يمكن أن 
تكون نافذة واسعة على الحياة، إذا كانت مكتوبة بصدق 

داخلي وبنبرة متوازنة بين الضعف والقوة.
هــو أحـــد الأصـــــوات الــتــي اســتــطــاعــت أن تــمــنــح القصيدة 
المغربية الحديثة سمات جديدة تقوم على البساطة، على 
مكاناً  بوصفه  للعالم  رؤيـــة  على  الــجــســد،  على  الــصــمــت، 
هشاً يحتاج إلى لغة خفيفة كي يمكن احتماله. إنه شاعر 
الــضــوء الــخــافــت، شــاعــر الــخــطــوة الــصــغــيــرة، شــاعــر مــا لا 
يُــقــال، وهــو بهذا المعنى واحــد مــن أكثر الشعراء المغاربة 
قدرة على صيانة جوهر الشعر في زمن يغمره الضجيج.

يــمــثــل زريــقــة أحـــد أبــــرز الأصـــــوات الــشــعــريــة الــتــي شكّلت 
ــتـــحـــول الــعــمــيــق فــــي الـــقـــصـــيـــدة المـــغـــربـــيـــة مــنــذ  مـــامـــح الـ
سبعينيات الــقــرن المــاضــي. فــهــو شــاعــر خـــرج مــن صمت 
بــل ليضيف  الــشــعــارات،  أو  لــيــمــأه بالخطابة  المــرحــلــة لا 
إلــيــه صمتاً آخـــر أكــثــر كــثــافــة، وأكــثــر قـــدرة عــلــى الكشف، 
وللجراح  الداخلية  للكسور  مــرآة  اللغة  من  يجعل  صمتاً 
التي تتوارى خلف الأشياء. إن قصيدته ليست بناءً لغوياً 
مــحــكــمــا ولا مــنــظــومــة بــاغــيــة مــتــمــاســكــة، بـــل هـــي حــركــة 
دقيقة للوجود في لحظة ارتباكه، وصوت داخلي يخرج 
اً ومضطرباً، لكنه في 

ّ
من أعماق الجسد اعترافاً أولياً، هش

الوقت نفسه صادق وصلب.
بالتحولات  ثقافي مشحون  زريقة ضمن سياق  لقد ظهر 
السياسية والفكرية، كان الشعر فيه مساحة للتحرر وكسر 
البنى الجامدة. إلا أنه اختار منذ البداية إفراطاً كبيراً في 

يلتبس  أو لغوي  نــزوع خطابي  أي  البساطة، وابتعد عن 
بالزخم الأيــديــولــوجــي. كــل مــا كتبه كــان ينتمي إلــى حقل 
فة، التي تلمع 

ّ
الصورة الومضة، تلك الجملة القصيرة، المكث

ثم تنطفئ، مثل شــرارة على جــدار معتم. هذه القدرة على 
كتابة اللمح، بدل الوصف، وعلى استبدال الإيقاع الشعري 
منفرداً  صوتاً  جعلته  تجريدي،  داخلي  بإيقاع  التقليدي 
في مشهد متنوع، لا يسعى إلى التميّز، لكنه يحققه بشكل 
طبيعي. تجربة زريقة الشعرية تتأسس على ثلاثة أركان 
الوجودية.  والهشاشة  المــرئــي،  والعالم  الجسد،  أساسية: 
للكتابة، بوصفه  أفــق  بــل  عــنــده،  ليس موضوعاً  فالجسد 
الجسد بوصفه تعريفاً  المكان الأول لكل ما يحدث. يكتب 
ــا تتكسر عــلــيــه الــوقــائــع. لــكــنــه أيضاً 

ّ
لـــلـــذات، وجـــــداراً هــش

الجسد–الصوت، الجسد–العري، الجسد–الخوف، الجسد–
تأتي من رغبة في  الجسد في شعره لا  إن مركزية  اللغة. 
الــتــابــوهــات، بــل مــن شيء  اســتــعــراض الحسية أو تكسير 
التأثر،  الــذاكــرة، ومختبر  الجسد مخزن  إنــه يعتبر  أعمق: 
والعالم الأول الذي تتجلى فيه هشاشة الكائن. ولهذا تبدو 
قصيدته دائماً كأنها تتنفس، كأنها نبضة، كأنها امتداد 

طبيعي للحركة الداخلية للقلب والدم والعصب.
أمـــا الــعــالــم الـــخـــارجـــي، فـــي شـــعـــره، فـــا يَــظــهــر مــوضــوعــا 
، بل بوصفه مشهداً ضبابياً يحضر في الخلفية. 

ً ّ
مستقل

المــدن، الأرصــفــة، الغرف، الأبـــواب، النوافذ، الــشــوارع، كلها 
مــرآة  تشكّل  لأنها  بــل  لذاتها،  القصيدة  تدخل  لا  عناصر 
ــذات. المــديــنــة عــنــده لــيــســت هــنــدســة إســمــنــتــيــة،  ــ لــحــركــة الــ
، ويــتــرك أثـــره على 

ّ
بــل كــائــن متعب، يتنفس بــبــطء، ويــئــن

الكاتب. لهذا تحضر المدينة وكأنها شريك وجودي، علاقة 
 )الــذات( وكائن ضخم وبارد 

ّ
غير مستقرة بين كائن هش

ــذه الــعــاقــة تــنــتــج إحــســاســا دائـــمـــا بــالــتــأخــر،  )الـــعـــالـــم(. هـ
بالعجز، بالحيرة، وهو ما يجعل شعره مغموساً في نوع 
انكسار لا يخلو من شجاعة، لأنه  الجميل،  الانكسار  من 
يواجه العالم بعري كامل. الهشاشة ليست حالة شعورية 
فـــي شــعــر زريـــقـــة؛ إنــهــا فــلــســفــة داخــلــيــة. يــكــتــب الــقــصــيــدة 
بوصفها كائناً يوشك على السقوط، كمن يلتقط الأشياء 
قــبــل أن تــضــيــع، وكــمــن يــعــرف أن كـــل مـــا نــــراه فـــي طــريــق 
الزوال. لهذا يبدو شعره أقرب إلى تأمل في الفناء من دون 
أن يتحول إلى نبرة مأساوية. إن الوجود عنده مشهد يمرّ 
بسرعة خاطفة، وعلينا التقاط اللمعان الأخير فيه قبل أن 
لكتابته؛  الأمثل  الشكل  الومضة  يختفي. وهــذا ما يجعل 
الــعــالــم لا يستحق  فهي شكل يتناسب مــع رؤيـــة تــرى أن 
الإطــنــاب، وأن الحقيقة لا تــأتــي فــي جمل طــويــلــة، بــل في 

لحظات قصيرة وضئيلة، لكنها كافية للكشف.

ممدوح عزام

منذ  احتجبت  الــتــي  المــصــريــة  الطليعة  مجلة  كــانــت 
ــــى  ــوات،  تــضــع فـــي صــفــحــتــهــا الأول ــنـ عـــشـــرات الـــسـ
فقرة يقول فيها فولتير: »قد أختلف معك في الرأي 
لحقك  ثمناً  أدفــع حياتي  لأن  استعداد  على  ولكني 
في الدفاع عن رأيــك«. لم يتحقق أحد من أن بوسع 
المفكر  بمقولة  ــى،  الأدنــ بالحد  ولــو  الالـــتـــزام،  البشر 
الــقــول، دون أن  الــفــرنــســي. كــثــيــرون يعجبون بــهــذا 
أجل  من  مــاء  قطرة  يدفعوا  يكونوا مستعدين، لأن 
حرية الآخرين في الدفاع عن رأيهم. والمجلة نفسها 

دفعت ثمن آراء كتابها، فصودرت وأغلقت.
ــبــاقــون فــي الــعــالــم الــعــربــي، فــمــن الــصــعــب أن  ــا ال أمـ
ثمة من  العبارة بجدية،  هــذه  إلــى  ينظر  أحــداً،  تجد 
يهزون رؤوسهم سخرية منها، وهم يعجبون من 
بنفسه  أنــه سيضحي  يدعي  الــذي  الفيلسوف  هــذا 
لهم  يتمنون  الــذيــن  الفكريين،  خصومهم  أجــل  مــن 
هـــم أن يـــمـــوتـــوا. عــلــى أن الــجــديــد الـــيـــوم، بــعــد هــذا 
الرأي   جديداً، يقول لك إن 

ً
وذاك، هو أن لدينا جيلا

، لم تعد له أي 
ً
نفسه، شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالا

قيمة.. فظاعة جديدة من فظاعات العصر السوري 
الحالي، أن يلجأ الخصم لنقض رأيك، عبر القول إن 
السياسية على  لها، فالممارسة   الآراء كلها لا قيمة 
الــواقــع، أو  الأرض هــي الصحيحة فــقــط، لأنــهــا هــي 
هي الأمر الواقع، فسياسات الأمر الواقع، كسلطات 
الأمر الواقع في السلطة ومعارضاتها، عادت لتحل 
مــحــل المــطــالــب والمـــبـــادئ. سنفعل مــا نــشــاء، وبلط 

البحر إذا استطعت. 
التي تحاول  الهوجاء،  الفارغة  الكتابة  سفسطة من 
ــرأي، أو حرية  ــ أن تــكــون مــقــدمــة لمـــصـــادرة حــريــة الـ
الــتــعــبــيــر، وهــــو المــصــطــلــح الــصــحــيــح الـــــذي يــجــري 
الصراع من قبل، واليوم، وسوف يتواصل في الغد 
حــول المــســاحــة الــضــروريــة للبشر كــي يــعــبــروا عن 
في سورية،  عديدة  وقــوى  بحرية. شرائح  أنفسهم 
الــيــوم نــمــاذج قبيحة لشكل الاســتــبــداد الــذي  بــاتــت 
لا تستقل بــه الــســلــطــة وحـــدهـــا، بــل تــجــد مــشــاركــة 
كل  فــي  لها  مناصرة  وجماهير  مــن حشود  هائلة 
الــنــقــد. بــل إنــنــا نجد  سياساتها دون أي رغــبــة فــي 
الــيــوم لا يكفون عــن إدهاشنا  الــســوريــن  أن بعض 
وأسباب  أساليب  ابتكارات  من  جديدة  بمستويات 
القمع كي يزودوا بها الآلة الحاكمة، في السلطة وفي 
يتولى  العجيبة.  والسياسية  الطائفية  معارضاتها 
»المواطن« مهام رجل المخابرات وأعمال الشرطة في 
الطريق للاستبداد. كأننا  والتمهيد وفــرش  الإعــداد 
نــدخــل مـــرة أخـــرى فــي ســيــاق كــتــاب إيــتــيــان دي لا 
ومن  الــنــاس،  يختار  المــخــتــارة«.  »العبودية  بويسيه 
لشيخ،  يكونوا عبيداً  أن  بينهم مثقفون ومتعلمون 
أو رئيس، أو زعيم عشيرة، بدل أن يحترموا فكرة لا 

تعجبهم. ثمة من يغدو عبداً لفكرته نفسها. 
مــن يــقــرأ كــتــاب نايجل واربــرتــون »حــريــة التعبير« 
ســـوف يكتشف أن مــســاحــة الــكــام فــي الــكــتــاب لا 
تــخــص عــالمــنــا الــعــربــي بـــأي مـــوضـــوع، لا يستفيد 
التي  الكتاب، فالقضايا  هــذا  فــي  الحبر  مــن  الــقــارئ 
أنها  أي  الغالب،  في  وهــي قضايا عملية،  يناقشها، 
تــخــص المــمــارســة الــســيــاســيــة والــفــكــريــة فــي الــغــرب 
ــــى أنـــظـــمـــة ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة،  خــــاصــــة، تـــحـــتـــاج إلـ
ودساتير مختلفة، وعقود اجتماعية مختلفة أيضاً. 
قال الكاتب إن لدى كل البشر اهتماماً بحرية التعبير 
عن أنفسهم، وأخطأ حين قال إن لديهم اهتماماً لأن 

يعبر الآخرون بالحرية ذاتها.
)روائي من سورية(

 .)2003-1925  ( غونزاليس  إي  غونزاليس 
الــنــاقــد وعــضــو الأكــاديــمــيــة الفرنسية  ــا  ــ أمّ
أنــــطــــوان كـــومـــبـــانـــيـــون، فــيــرجــع فـــي كــتــابــه 
»1996، عام عجيب«، إلى ذلك العام بوصفه 
عــتــبــة بـــن عــصــريــن، عــبــر مــقــاربــة تــتــنــاول 
وتقدّم  والسياسة،  والسينما  والأدب  الفكر 
ثقافية غنية شهدت  لحقبة  بــاهــرة   

ً
 صـــورة

أســمــاء مثل  فيها  البنيوية ولمــعــت  صــعــود 
ــتــــراوس ومـــيـــشـــيـــل فـــوكـــو  ــفــــي-شــ ــيــ ــلــــود لــ كــ

ورولان بارت.
ــال تـــاريـــخـــيـــة ونــقــديــة  ــمــ ــورٌ لأعــ ثـــمّـــة حــــضــ
تتناول قضايا الاستعمار، يبرز من بينها 
كــتــاب المــــؤرّخــــة كــولــيــت زيــتــنــيــكــي »قــضــيــة 
بـــــوجـــــو: عــــنــــف الـــــغـــــزو الاســــتــــعــــمــــاري فــي 
الــجــزائــر«، حـــول الــفــظــائــع الــفــرنــســيــة خــال 

غزو الجزائر في القرن التاسع عشر.
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أزمــة مياه في قرية نورماندية،  »آكـــوا«  في 
إلى  مــاء  الجفاف أصغر قطرة  حيث يحوّل 
مثالية  وذريعة  وأخلاقية،  قضية سياسية 
مــاري  تــواصــل  بينما  العائلية،  للصراعات 
هيلين لافون في »خارج الحقول« استكشاف 
واقع الحياة الريفية والعنف الصامت الذي 

يسود العلاقات الاجتماعية فيها. 



سينما

نديم جرجوره

 هنــاك مــا يُشــبه 
ّ
أيُمكــن القــول إن

اختيــار  عــدم  فــي  الاســتبعاد، 
للصحافــة  هوليــوود  جمعيــة 
 ،)2025( رجــب«  هنــد  »صــوت  الأجنبيــة 
للتونســية كوثــر بــن هنية، لجائــزة »غولدن 
باللغــة  ناطــق  غيــر  فيلــم  أفضــل  غلــوب« 
ينايــر/  11( الـــ83  النســخة  فــي  الإنكليزيــة، 
كانون الثاني 2026، بتوقيت كاليفورنيا(؟

يصعــب عــدم التغاضــي عــن هــذا. فالاحتفــاء 
منــذ  هنيــة،  بــن  إنجــازات  بآخــر  المــدوّي 
 27( الـــ82  الــدورة  فــي  الأول  الدولــي  عرضــه 
 )2025 ســبتمبر/أيلول   6 ـ  أغســطس/آب 
لمهرجــان فينيســيا )الجائــزة الكبــرى للجنــة 
التحكيم(، والدعم المتنوّع له من سينمائيين 
يُشــيران  تحديــداً،  أميركيــن  وســينمائيات، 
مســموعٌ،  الفلســطيني«  »الصــوت   

ّ
أن إلــى 

العــام،  فــي المشــهد   هنــد رجــب حاضــرة 
ّ
وأن

أكتوبــر«   7« منــذ  غــزة،  فــي  الحاصــل   
ّ
وأن

ناشــطين وناشــطات،  مــن   
ٌ

مرفــوض  ،)2023(
غيــر متمكّنــن مــن إحداث تأثيــر أكبر وأعمق 
فــي السياســات الغربيــة، رغــم صــدق دعمهــم 

وكلامهم ومشــاعرهم. لكن، إلى متى ســيبقى 
حاضــرة،  والحاضــرة  مســموعاً،  المســموع 
لدقائــق  فالتصفيــق  مرفوضــا؟  والمرفــوض 
صــالات  خــارج  ناجــعِ  غيــر  21؟(  )23؟  عــدّة 
الفيلــم،  أهميــة  لاغٍ  غيــر  وأيضــا  العــرض، 
باســتثناء  وســينمائياً،  وانفعاليــا  أخلاقيــا 
رة )أرشيف( بُعيد جريمة القتل  مقاطع مُصوَّ
الإســرائيلي للفتــاة )8 أعــوام(، فــي 29 يناير/

طة على الفيلم بما 
َ
كانون الثاني 2024، مُسق

بحِرفيــة  المشــغولة  يتــاءم وســينمائيّته،  لا 
وجمالية لافتتين لانتباه، وقابلتين لنقد.

اســتبعاد »صــوت هنــد رجــب« عــن الجائــزة 
نابعٌ من »أمزجة« مئات من أعضاء الجمعية 
)أهناك أمرٌ آخر غير الأمزجة؟(، لذا لا تعويل 
علــى أي جائــزة، لأنهــا لن تصنع ســينمائيّة 
فــي ذات وتفكيــر   

ً
فيلــمٍ، ولــن تجعلــه فاعــا

ومشاعر، إذ يُفترض بالفيلم نفسه أن يكون 
هكــذا، بمــا يُنجــزه صانعــوه وصانعاتــه من 

سينمائيّة جمالية مطلوبة وأساسية.
»حــادث  أيضــا  يُصيــب  نفســه  الاســتبعاد 
بناهــي،  جعفــر  للإيرانــي   ،)2025( بســيط« 
الفائــز بالســعفة الذهبيــة للــدورة الـــ78 )13 ـ 
«، رغــم 

ّ
24 مايو/أيــار 2025( لمهرجــان »كان

 أهميــة ســينمائية مــن أفــام ســابقة 
ّ

ــه أقــل
ّ
أن

لمخرجه. فالسعفة سياسية بامتياز، والمزاج 
 إلى إيران، ومتعاطف 

ٌ
الأوروبي حينها مائل

ه سينمائياً، تماماً 
ّ
مع ناسها وأحوالهم، أقل

 إلــى فلســطين فــي لحظــة مــا 
ٌ

ــه مائــل
ّ
كمــا أن

)صــوت هنــد رجــب(. مُشــاهدة الفيلــم لاحقــا 
ذهبيــة،  ســعفة  مســتحق  غيــر  ــه 

ّ
أن تكشــف 

أو غيرهــا مــن الجوائــز الأساســية لمســابقة 
مــن  مــا تحملــه حواراتــه  باســتثناء   ،»

ّ
»كان

وقائع وتفاصيل ومخاوف وأهوال وحالات، 
قال على ألسنة ممثلين وممثلات، يُقدّمون 

ُ
ت

 البعــض يُبالغ 
ّ
أداء مهمّــا ومتماســكاً، مــع أن

ره واضطراباته.
ّ
في توت

هنيــة  بــن  كوثــر  جديــدي  باســتبعادها 
)العربــي الجديــد، 4 ســبتمبر/أيلول 2025( 
وجعفر باناهي )العربي الجديد، 1 يونيو/

الأخــرى:  الثلاثــة  والأفــام   ،)2025 حزيــران 
»قيمــة عاطفيــة« للنرويجــي يواكيــم ترايــر 
 ،)2025  »

ّ
»كان لمهرجــان  الكبــرى  )الجائــزة 

بــارك  الجنوبــي  للكــوري  آخــر«  خيــار  و»لا 
تشان ووك )ضفة ثالثة، 22 ديسمبر/كانون 
)Sirat( للإســباني  الأول 2025(، و»صــراط« 
أوليفــر لاســي )العربــي الجديــد، 6 يونيــو/

هذيــن  باســتبعادها  إذاً،  2025(؛  حزيــران 
الفيلمــن، تختــار الجمعيــة فيلمــا يســتعيد 
حقبة ســوداء في التاريخ المعاصر للبرازيل 
»العميل السري«  )سبعينيات القرن الـ20(. فـ
ماندونســا  كليبــر  للبرازيلــي   ،)2025(
يناير/كانــون   9 الجديــد،  )العربــي  فيلهــو 
الثانــي 2026(، يعايــن لحظــة وبيئــة وحالــة، 
ــف 

ّ
يتكش قتــل،  جريمــة  فــي  التنقيــب  عبــر 

وارتبــاكات  وقمعــا  فســاداً  )التنقيــب(  عنــه 
سياسية واجتماعية.

لكــن، أيكــون هــذا وحــده ســبب منحــه جائزة 
»غولــدن غلوب«؟ ألــن تكون الأحوال الراهنة 

 
ّ
فــي فلســطين وإيــران ســبباً »أنســب«، مــع أن

غالبــا،  تتجــاوز،  كهــذه  جوائــز  منــح  لجــان 
 
ّ
الجانــب الســينمائي فــي اختياراتهــا؟ أم أن

الاختيار عادي وطبيعي؟
بســينمائيّة  للجوائــز  علاقــة  لا  مجــدّداً، 
والدعــم  والتصفيــق  البصــري،  الصنيــع 
هــا 

ّ
كل متمكّنــة  غيــر  والاحتفــاء  والتفاعــل 

مُفيــدة  الجوائــز  مــزرٍ.  واقــع  تغييــر  مــن 
اهتمامــا  يُثيــر  والاحتفــاء  أحيانــا،  تجاريــا 
ومعرفــة  ــاع 

ّ
اط إلــى  يــؤدّي   ،

ً
ضئيــا ولــو 

 
ّ

)ربمــا(. لكــن، لا أكثــر مــن ذلــك. مــع هــذا، كل
 مــن حاصلٍ فــي راهن أو 

ً
فيلــم، يكشــف قليــا

مــاضٍ أو تاريــخ، وينبّــه أفــراداً هنــا وهنــاك، 
ض علــى دعــم وتفاعــل، مطلوبٌ ومهم  ويُحــرِّ
ســينمائيّته،  يمتلــك  أن  شــرط  وضــروري، 

الأهمّ من كل شيء آخر.

)Getty/كليبر ماندونسا فيلهو: تذكيرٌ بمآسٍ أميركية جنوبية يكُسبه جائزة )مايكل باكنر
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الجائزة مُفيدة 
تجارياً والاحتفاء غير 

مؤثرّ واقعياً

تساؤلات عدّة يثُيرها فوز 
»العميل السري« بـ»غولدن 

غلوب« أفضل فيلمٍ غير 
ناطق باللغة الإنكليزية، 

وتتناول العلاقة بين 
الجوائز والسينما

يقدّم »أبو زعبل 89« )2024(، وثائقي المخرج 
المصــري بســام مرتضــى، ســفراً داخليــا فــي 
ذاكــرة عائليــة مســكونة بوجــع القبــض على 
محمــود مرتضــى، والــده المناضــل اليســاري 
أرضيــة  ــل 

ّ
تمث فــي  بســام  ــق 

ّ
توف والعمّالــي. 

قــة لاســتعادة الذاكــرة، بفضــل 
ّ

خصبــة وخل
وصوتــي،  مرئــي  )أرشــيف  الأشــكال  تعــدّد 
إعــادة خلــق، اســتجواب، رســائل صوتيــة(، 
وتلمّــس جماليــة الفــن داخــل الفــن )مســرح، 

أدب، شعر، أغانٍ، سينما(.
حادثــة  بدايتــه،  فــي  الفيلــم،  يستكشــف 
الاعتقــال مــن وجهــة نظــر بســام الطفــل، قبــل 
الأم  شــهادة  باســتدعاء  فهمهــا  يحــاول  أن 
بوضــوح  تحكــي  التــي  البهنســي،  فــردوس 
ظروفهــا  رغــم  تجربتهــا،  عــن  وصراحــة 
الصحية الصعبة، عكس الأب الذي يحتمي، 
وراء  للاعتقــال،  النفســية  التداعيــات  بفعــل 
أعوامــا،  فيينــا  فــي  إقامتــه  بعــد  الكتمــان، 
عــن  بحثــا  كماليــات،  إلــى  هنــاك  وســعيه 

استدراك متع ضائعة.
علــى  كذلــك   »89 زعبــل  »أبــو  يقبــض 
شــهادات رفــاق الأب فــي الســجن والنضــال، 
فضــاءً  ليغــدو  رجــب،  ســيد  الممثــل  أوّلهــم 
السياســي  الاعتقــال  تجربــة  ــي 

ّ
لتلق رمزيــا 

وترسّــباتها، المفضيــة إلــى ســوء فهم وتفكّك 
فــي مشــاهد  الأب،  أســري. يقتصــر حضــور 
تعيد خلق انتقاله للعيش في الخارج، على 
صــوت تســجيلات كاســيت كان يبعثهــا إلى 
بســام، الــذي وجــد نفســه مُضطــرّاً إلــى لعــب 
ذكــرى  تتحــوّل  بينمــا  الأوان،  قبــل  أب  دور 
الأم حرفيــا، فــي الفصــل الأخيــر، إلــى أرض 
وابنــه،  الأب  بــن  مكاشــفة  أول  لاســتقبال 
ــه منفصلــن بفعل 

ّ
 فــي الفيلــم كل

ّ
 ظــا

ْ
بعــد أن

حاجز غير مرئي، عبّرت عنه كادرات تعكس 
بإبداع فكرة الازدواجية وغياب التواصل.

شــارك الفيلــم فــي المســابقة الرســمية للدورة 
 )2025 يونيو/حزيــران   18 ـ   13( الـــ16 

فكــرة أن وجــودي فــي الفيلــم راجــع إلى طرحي 
تساؤلات. كانت البداية بسؤال: »لماذا أخذتِني 
إلــى الزيــارة؟«، حتى تترسّــخ، منذ الاســتهلال، 
مشــاركتي فــي الفيلــم علــى شــكل أســئلة: لمــاذا 

تركتنا يا والدي؟ لماذا لم تحاول أن تتغير؟
داخــل  شــخصيتي  فهــم  محاولــة  ذلــك،  فــي 
فيــه  يــدور  واســع  تســاؤل  وبدايــة  الفيلــم، 

برمّته.

■ بعــد ذلــك، جاء مشــهد إعادة خلــق اعتقال الوالد، 
لقصــة  ســتفرد  أنــك  خاطئــا  انطباعــا  أعطــى  مــا 
الاعتقــال مســاحة واســعة، وتصيــر مركــز الفيلــم. 

أكان مقصوداً إعطاؤك هذا الانطباع؟
 هذا صحيح. كانت قصة الاعتقال، حتى من 
ها. أي: 

ّ
المنظور العائلي، الأهم بتفرّعاتها كل

مــاذا حــدث فــي المعتقــل، وكيــف كان الوضــع 
فــي الســجون، وتفاصيــل عمليــات التعذيب. 
التــي  للأحاديــث  المحتكــرة  القصــة  كانــت 
جعــل  علــى  حرصــت  لــذا،  أيضــا.  تجمعنــا 
بالترتيــب  عايشــناه  مــا  يعيــش  الجمهــور 
نفسه؛ أي أن يكون الاعتقال القصة المركزية، 

للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأكادير 
)فيــدادوك(، حيــث دار هــذا الحــوار مع بســام 
مرتضــى، عــن رؤيتــه مســار صناعــة فيلمــه 
هــذا، وحضــور ذاتيتــه، وجماليــة الفن داخل 
الفن، وتلقي الفيلم في ســياق أســئلة الثورة 

المصرية، ومواضيع أخرى.

■ فــي مســتهل الفيلــم، بــدأتَ بمعاتبــة والدتــك علــى 
هــل  الســجن.  فــي  الوالــد  زيــارة  إلــى  معهــا  أخــذك 
أطلقــت هــذه الزيــارة حبــل الذاكــرة، وربمــا مســار 

صناعته؟
أن  جيــداً  أعــرف  كنــت  صناعتــه،  بدايــة  فــي   
القصة ســتبدأ من زيارة الســجن رفقة والدتي، 
لوالــدي  الضخمــة  الســمك  وجبــة  وتجهيزنــا 
ورفاقــه فــي الزنزانــة. كنــت مــدركاً أنــي ســأبدأ 
أعــرف كيــف. أتذكــر  أكــن  لــم  مــن هنــاك، لكنــي 
أنــي، عنــد كتابــة التصــوّر الأولــي، كتبــت: »فــي 
يــوم مــن الأيــام، أخذتنــي والدتــي...«. بعــد ذلك، 
عندما صرت تدريجياً شخصية داخل الفيلم، 
شــرعت أفكّــر في ســبب وجودي فيــه، ولماذا أنا 
شــخصية. مــن هنــا بــدأت أنســج، انطلاقــا مــن 

للنــاس:  القــول  واعيــا  أقــرر  لحظــة،  وفــي 
القصــة  الاعتقــال  ليــس  الحقيقــة،  فــي  »لا. 
الأساســية، بــل الأثــر الــذي عــاش فــي والــدي 
بعــد خروجــه مــن المعتقــل، وليــس بالضبــط 
مــا عاشــه هنــاك«. فعليــا، وبوصفــه جزءاً من 
كان  الجمهــور،  مــع  واللعــب  البنــاء  عمليــة 
مقصوداً إعطاء الانطباع بشيء، ثم الذهاب 

في منحى مختلف عنه تماماً.

 التحيــز إلــى الذاتية؟ ليس 
ُ

ــك ســؤال
َ
■ هــل شــغل بال

فــي  بــل حتــى  الفيلــم،  فــي  فقــط لمقاربتــك مكانــك 
اســتبطان رؤيــة الوالــد والوالــدة للأشــياء، بمواجهــة 
التأريخــي، باعتبــار أن الموضــوع يتقاطــع  المنحــى 
مــع تاريــخ الحركــة العمالية في مصــر، والقمع الذي 

تعرضت له.
هنــاك  أن  بالتأكيــد  أدركــت  الكتابــة،  منــذ   
وأن  والعــام،  الخــاص  بــن  كبيــراً  تشــابكاً 
الفيلم قائم عليه. كان التحدي الكبير، الوقت 
مســاحة  بــن  ــة 

ّ
دال تقاطعــات  أجــد  أن  ــه، 

ّ
كل

الخاص ومســاحة العام. أعرف الشــخصيات 
الحاضــرة فــي الفيلــم، ليــس فقــط بوصفهــا 
أفــراد  بــل  مــا،  بتصــوّر  سياســية  مجموعــة 
مــن عائلــة كبيــرة. لــذا، جزء كبير مــن العلاقة 
ه يتناولان 

ّ
والحديث الذي يجمعنا الوقت كل

كنــا نتحــدث  المســاحتين.  بــن  المــزج  مســألة 
عــن انهيــار جــدار برلــن، وفــي الآن نفســه عن 
المصيــف الــذي ذهبنا إليه في الفترة المزامنة 

له، وكيف تلقينا الخبر هناك.
العائلــي  الحكــي  فــي  متأصلــة  ســمة  هــذه 
المصريــة.  اليســارية  الحركــة  وعنــد  عندنــا، 
انشــغلت كثيــراً بكيفيــة خلــق انعــكاس لهــذا 
التشــابك فــي الفيلــم، فكنــت أفكر، فــي لحظة، 
منســوب  رفــع  إلــى  حاجــة  فــي  ربمــا  أنــي 
لا  أجنبــي  لمشــاهد  ليُتــاح  العــام،  الســياق 
يتوفــر علــى معلومــات كافيــة. لكنــي قاومــت 
إنــي ســأكتفي  هــذا التوجــه، وقلــت لنفســي 
بهــذه المســاحة مــن الســياق، لأنــي إن رفعتــه، 

غ 
ّ
فســأكون كمــا لــو خنــت تصوّر الفيلــم، لأبل

معلومــات بشــكل كاف. هــذا يحــدث عندمــا 
تتوجــه الأفــام إلى المشــاهد الأوروبي، الذي 
ل التزوّد بســياق أوســع، بدل الانسياق 

ّ
يفض

بصفتنــا  أننــا،  رغــم  »بســيطة«.  قصــة  وراء 
اســتعداد  لدينــا  منطقتنــا،  مــن  مشــاهدين 
أكبــر للتركيــز علــى قصصهــم البســيطة، ولا 
نحتــاج كثيــراً إلــى معرفــة ســياقها. عندمــا 
 بقصــة حــب بين 

ً
 فيلــم فرنســي مثــا

ّ
يُســتهل

بيــة 
ّ

شــخصيتين، علــى خلفيــة الحركــة الطل
فــي نهايــة الســتينيات، لا نســأل كثيــراً عــن 

تاريخ هذه الحركة وتفاصيلها.

وســط  مكانــك  عــن  تســاؤلك  بصريــا  ــى 
ّ
يتجل  ■

أمــام  فيهــا  تتأمــل  مشــاهد   
ً
مثــا فهنــاك  الفيلــم، 

ك عليها. كيف جاء تصوّر 
ّ
شاشة، مع انعكاس ظل

أن تلعــب، نوعــا مــا، دور والدك في بعض المشــاهد؟ 
أمــن اعتبــار أنــك مجبــرٌ علــى تعويضــه فــي فتــرة 

غيابه عن الأسرة، أم من شيء آخر؟
 فــي البدايــة، لــم أرغب في أن أكون شــخصية 
ــل الاختفــاء 

ّ
الفيلــم. كنــت أفض فــي  حاضــرة 

الأشــياء  فــي  والتحكــم  الكاميــرا،  وراء 
أحــس  بــدأت  تدريجيــا،  لكــن،  هنــاك.  مــن 
أن  إلــى  أحتــاج  وأنــي  مســتحيل،  هــذا  أن 
والــدي  أن  أحسســت  لأنــي  موجــوداً،  أكــون 
ووالدتي يتشــاركان أشــياء تجعلني مُجبراً 
أمــام  أكــون  وأن  مســؤوليتي،  تحمــل  علــى 
الكاميــرا. ففكّــرت فــي ســؤال: »مــن أنــا حتــى 
أكــون أمــام الكاميــرا؟«. عــادة، يتأمــل المخــرج 
إلــى  ويســعى  شــخصياته،  فــي  الوثائقــي 
الدراميــة  القــوس  برســم  وينشــغل  فهمهــا، 
لهــا أمــام كاميــراه، لكنــه لا يتأمّــل 

ّ
التــي تتمث

كثيراً في نفسه. كنت مجبراً على التأمل في 
أســئلة أخرى: من أنا؟ ما شــكلي؟ ما طبيعة 

أسئلتي؟ ما طبيعة حضوري؟
بطبعــي، أنــا شــخص يحــب المراوغــة، وحكاية 
القصــص مــن مــكان خفــي، لا مــن مــكان مواجه 
ومباشر، فكيف يمكنني تقديم نفسي بصورة 
شــخص لا يمضي في الأشــياء إلى آخرها؟ أو 
أبــدأ الحكايــة، ثم أنســحب لأحكــي أخرى؟ هذا 
مــن التحديــات الصعبــة: أن أكــون صادقــا فــي 
تقديم نفسي، لا شخصية مختلفة لي لخدمة 
مواجهــات  إضفــاء  أو  معــن،  درامــي  هــدف 
عنيفــة علــى الفيلــم، علــى أنهــا مَشــاهد أصرخ 

فيها بوجه والدي: لماذا فعلت هذا؟
الســؤال  يلغــي  لا  هــذا  لكــن  أنــا.  ليــس  هــذا 
الدرامــي، وكيــف أحافــظ علــى درامــا وتوتــر 

يجذبان الجمهور إلى متابعة الفيلم.

الوالــد  جانــب  إلــى  حضــورك  مشــاهد  حملــت   ■
الازدواجيــة،  مــن  نــوع  إحساســن:  الصــورة  فــي 
وإحســاس بتباعد أو انعدام تواصل أو ســوء فهم، 
مــن خــال تكويــن كادرات فيهــا تنافــر بينكمــا. ما 
انطباعــك علــى هــذا؟ كيــف اشــتغلت علــى الجانــب 

ق في استدعاء هذه الأحاسيس؟
ّ
البصري لتتوف

فهــم  محاولتــي  فــي  حضــرت  فكــرة  هنــاك   
بالفعــل  هنــاك  أن  مفادهــا  والــدي،  طبيعــة 
لكــن  مــا،  بطريقــة  تواصــل،  وغيــاب  مســافة 
هنــاك أيضــا تشــابك بيننــا. هنــاك شــيء مــا 
مشــترك ومتشــابه يجمعنــا، لكننــا لا نلتقي 

في الوقت نفسه.

حوار

إعطاء انطباع 
بشيء ثم الذهاب 

بآخر مختلف

بعد عرض »أبو زعبل 89« في مهرجان الفيلم الوثائقي 
مرتضى،  بسام  مخرجه  مع  الحوار  هذا  جرى  بأكادير، 

الذي تحدّث عن اشتغالاته، وعن علاقته بوالده

بسام مرتضى ]2/1[

»أبو زعبل 89« ذاته وسيرته وعلاقته بهما  يواجه بسام مرتضى في 
يوثِّق  مختلفة.  انفعالية  ولحظات  عمرية  مراحل  في  وبنفسه، 
الفرديّ  من  شيئاً  تعكس  أنْ  مكتملة  غير  لحواراتٍ  يتُيح  لكنهّ  التجربة، 
البحت، ومن النظرة الفردية إلى التجربة تلك. يلتقي والديه، كلّ منهما 
ويكشف  ماضياً،  فيسترجع  الآخر،  عن  أحدهما  لانفصال  حدة،  على 
عبر  يحضر  والعام  أساساً،  شخصيّ  كلهّ  وهذا  تاريخاً،  ويروي  ذاكــرة، 

منظور شخصيّ أيضاً إليه.

»أبو زعبل 89«

أهمية فيلم 
بسينمائيتّه

عن »غولدن غلوب« الأجنبي
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أجراه  سعيد المزواري

بسام ومحمود مرتضى: مسافة وغياب تواصل وتشابك أيضاً )الملف الصحافي(

27

رياضة

سيُقيم منتخب البرازيل معسكره في مونديال 
2026 في فندق »ذا ريدج« بمدينة باسكن ريدج 

في ولاية نيوجيرسي الأميركية، وسيتدرب خلال 
مرحلة المجموعات في كولومبيا بارك، مركز 

تدريب نادي نيويورك ريد بولز. وأعلن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« بناءً على طلب الاتحاد 

البرازيلي، عن تحديد مكاني إقامة منتخب 
»السامبا« وتدريبه في مرحلة المجموعات، 

وكلاهما يقع في نيوجيرسي.

يستهل الإسباني كارلوس ألكاراز مشواره في 
بطولة أستراليا المفتوحة بمواجهة الأسترالي، 

آدم والتون، بينما سيخوض حامل اللقب، 
الإيطالي يانيك سينر، أول مباراة له في المنافسة 

أمام الفرنسي هوغو جاستون، وذلك وفقاً 
للقرعة التي أجريت في ملبورن لتحديد مباريات 
البطولة. وتجنب ألكاراز مواجهة الصربي، نوفاك 
ديوكوفيتش، الذي أوقعته القرعة في المربع الآخر 

من المسابقة، إلى جانب سينر.

اعتذر داني كارباخال، قائد نادي ريال مدريد، 
للجماهير بعد أن ودّع الميرينغي بطولة كأس 

ملك إسبانيا من دور الـ16 بعد خسارته أمام 
مضيفه ألباسيتي بنتيجة 2-3. وقال: »نعتذر 

لجماهير ريال مدريد، أمامنا بطولتان رائعتان 
سننافس عليهما بكل ما لدينا من قوة. الفريق 

ليس في أفضل حالاته، ويجب علينا العمل بكل 
قوة، وأن نبذل جميعاً جهداً أكبر في الأشهر 

المقبلة من أجل تغيير هذا الوضع«.

منتخب البرازيل يحدد مقر 
إقامته في نيوجيرسي 

لمونديال 2026

ألكاراز يستهل مشاركته 
في أستراليا أمام والتون 

ويتجنب ديوكوفيتش

داني كارباخال بعد 
الإقصاء: نعتذر لجماهير 

ريال مدريد

واصل فريق 
لوس أنجليس 
كليبرز انتفاضته 
بقيادة كواي 
لينارد وجيمس 
هاردن بفوزه 
على ضيفه 
واشنطن ويزاردز 
119-105، في 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
وبعدما بدأ 
الموسم بستة 
انتصارات فقط 
في أول 27 
مباراة، حقق 
كليبرز فوزه 
الرابع توالياً 
والـ11 في آخر 
13 مباراة، بفضل 
جهود لينارد 
وهاردن، إذ 
سجل الأول 33 
نقطة في 30 
دقيقة، بينها 
سبع ثلاثيات من 
أصل 11 محاولة، 
والثاني 22 مع 
خمس متابعات 
وثماني تمريرات 
حاسمة.

)Getty/قدم جيمس هاردن مباراة مميزة أمام واشنطن ويزاردز )رونالد مارتينيز

كليبرز يواصل انتفاضته
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يسعى يونايتد 
للعودة إلى سكة 

الانتصارات والألقاب

الركراكي: 
سنخوض المباراة النهائية الأهم في تاريخنا

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي أن المباراة النهائية لكأس 
أمم أفريقيا ضد السنغال الأحد المقبل هي »الأهم في تاريخنا«. وقال الركراكي 
بعد الفوز على نيجيريا 4-2 بركلات الترجيح في نصف النهائي: »كنا اليوم 
في المستوى وأظهرنا أننا منتخب كبير، نحن على بعد ثلاثة أيام من مباراة 
نهائية ضد منتخب كبير آخر، السنغال. يجب أن نستعيد العافية ونسترجع 
الطاقة، وأتمنى ألا ندفع ثمن الـ120 دقيقة التي خضناها. مباراة الأحد مهمة 
ما  ويطبق  دفاعياً  يقاتل  فريقاً  نملك  ونحن  العالم  كــأس  منذ  تاريخنا.  فــي 
نطلبه منه، استقبلنا هدفاً واحداً وكان من ركلة جزاء ضد مالي وهذا يعني 
أننا أقوياء دفاعياً«. وتابع الركراكي الذي كان لاعباً في المباراة النهائية الأولى 
المعنوية  »أسود الأطلس« عام 2004 في تونس: »يجب ألا ننسى أن روحنا  لـ
هي الأســاس وليس الموهبة وحــدهــا، خرجنا مــرات عــدة فارغي الــوفــاض في 
السابق رغم موهبتنا، لكننا اليوم نلعب بروح قتالية، الجميع يدافع ويقاتل من 
ه، الجميع يعمل كي نفوز بالألقاب. كلما كنا منتظمين في بلوغ 

ّ
أجل الفريق كل

الأدوار النهائية حققنا الألقاب«.

أربيلوا: أتحمل المسؤولية عن خسارة ريال مدريد 
في كأس الملك

أعلن مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، تحمله المسؤولية الكاملة عن الخسارة 
2-3 أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وذلك في أول يوم له 
مدرباً للنادي الملكي. وفي مؤتمر صحافي بعد الخسارة المدوية، قال أربيلوا: 
 ومأساة، فما بالك بخسارة 

ً
 فادحة

ً
»في هذا النادي، حتى التعادل يُعدّ خسارة

 أمام فريق من الدرجة الأدنــى، مع أن 
ً
كهذه، إنها مؤلمة. تؤلمنا جميعاً، خاصة

ل تحدياً كبيراً، كما حدث أمام تالافيرا. إن كان هناك من يتحمّل 
ّ
أي فريق يُمث

مسؤولية هذه الخسارة، فأنا المسؤول، لأنني من اتخذ القرارات بشأن التشكيلة 
 أنّ أشكر اللاعبين على 

ّ
الأساسية، والتبديلات، وأسلوب اللعب. لا يسعني إل

حسن استقبالهم، والآن حان وقت مساعدتهم على التعافي نفسياً وبدنياً«. 
: »كما قلتُ بالأمس، لستُ خائفاً من الفشل. وأتفهم 

ً
وتابع أربيلوا حديثه قائلا

تماماً أي شخصٍ يُريد وصف هذه الخسارة بالفشل. الفشل جزءٌ من طريق 
النجاح، وليسا نقيضين. هذا سيجعلني أنا والجميع أفضل. لستُ خائفاً من 
هذه الكلمة. لقد فشلتُ كثيراً في حياتي، وعانيتُ إقصاءات أسوأ من هذه في 

الكؤوس، وأتطلعُ بشوقٍ إلى العودة للعمل في بالديبيباس مع لاعبي فريقي«.

توليكا حامل اللقب يتفوق على سانتوس لاغونا 
ويقفز إلى الصدارة

فــوز مستحق على  إلــى  تأخره  المكسيكي  الـــدوري  لقب  توليكا حامل  قلب 
ضيفه سانتوس لاغونا 3-2، وقفز إلى صدارة ترتيب البطولة، في مرحلة 
الإيــــاب )كــــاوســــورا(، مــتــقــدمــا بــفــارق الأهـــــداف فــقــط عــلــى تــشــيــفــاس دي 
استهل  الثانية.  الجولة  منافسات  ختام  فــي  وذلــك  الــوصــيــف،  غـــوادالاخـــارا 
سانتوس لاغونا التهديف عبر الإسباني فرانسيسكو فيالبا في الدقيقة 21 
من المباراة. وبانتصاره الثاني في البطولة رفع توليكا رصيده إلى ست نقاط، 
وهو رصيد غوادالاخارا نفسه، لكنّ الأول يتقدم فقط بفارق الأهداف، وكان 
 على خواريز بهدف من دون رد في انطلاقة 

ً
غــوادالاخــارا حقق فوزاً قاتلا

بفوزه  لويس  مفاجأة فجرها سان  الجولة  من  منافسات  الجولة. وشهدت 
بهدفين من دون رد على ملعب أميركا، الذي لعب 70 دقيقة بعشرة لاعبين 
رامــون خــواريــز )د.20(، وسجل خــوان مانويل سانبريا  عقب طــرد لاعبه 
وجواو بدرو هدفي سان لويس، الذي حصد أول ثلاث نقاط له وحل خامساً 
المركز  فــي  أميركا عند نقطة واحـــدة  فــي حــن تجمد رصــيــد  الترتيب،  فــي 
الـ16 )الثالث من القاع(. وفي نتيجة أخرى غير متوقعة، حقق بوماس الفوز 
خــارج قواعده على تيغريس، بهدف نظيف أحــرزه الأوروغــويّــانــي، روبــرت 
موراليس، ورفع بوماس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث الذي يتقاسمه 

مع تيخوانا الذي فاز على مضيفه كيريتارو 1-2.

لندن ـ العربي الجديد

 مجلس إدارة مانشستر يونايتد بجدٍّ 
ُ

يعمل
لتعزيز خط وسطه، بعد الأزمات المتلاحقة 
خـــال المــوســم الـــكـــروي الــحــالــي مــن تــذبــذب 
المستوى وصولًا إلى إقالة المدرب البرتغالي 
ــرحــت على الطاولة 

ُ
روبـــن أمــوريــم، حيث ط

رة، 
ّ
مصغ قائمة  ضمن  أسماء  أربعة  حالياً 

ســيــســعــى الــشــيــاطــن الــحــمــر لــلــتــعــاقــد مع 
ــا ذكــــــرت صــحــيــفــة »ذا  أحــــدهــــم، بــحــســب مــ
 
ّ
صـــن« الإنــكــلــيــزيــة. وأكــــد المــصــدر نــفــســه أن
تــعــزيــز خــط الــوســط يُــعــد أحـــد أهـــم أهـــداف 
بعد  وذلــك  للمستقبل،  يونايتد  مانشستر 
المأمول  تقديم  في  الحاليين  اللاعبين  فشل 
البرازيلي كاسيميرو،  رأسهم  منهم، وعلى 
والأوروغــــــــوايــــــــانــــــــي مــــانــــويــــل أوغــــــارتــــــي، 
والإنكليزي كوبي ماينو، وهــو ما سيفتح 
الـــبـــاب أمــــام إمــكــانــيــة رحــيــل أحـــدهـــم خــال 
صحيفة  وقــالــت  المقبل.  الصيفي  الميركاتو 
 أربــعــة أســمــاء تــتــصــدّر قائمة 

ّ
»ذا صــن« إن

انتقالات مانشستر يونايتد حالياً لتدعيم 

عمّان ـ العربي الجديد

لـــخـــوض مــشــاركــة  مــنــتــخــب الأردن  يــســتــعــدّ 
تــاريــخــيــة فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026، 
ــررة خــــال صــيــف الـــعـــام المـــقـــبـــل، والــتــي  ــقــ المــ
 مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

ّ
تــســتــضــيــفــهــا كــــــل

غير  فــي محطة  وكــنــدا،  والمكسيك  الأميركية 
تطوّر  تعكس  الأردنــيــة  الــقــدم  لكرة  مسبوقة 

اللعبة وارتفاع سقف الطموحات.
لكرة  الدولي  للاتحاد  الرسمي  الموقع  ونشر 
الــقــدم تــقــريــرًا خــاصًــا اســتــعــرض فيه خمسة 
حين لقيادة طموحات »النشامى« 

ّ
نجوم مرش

إلى  مستندًا  الأولـــى  العالمية  مغامرتهم  فــي 
أدوارهــــــــم الــحــاســمــة خــــال مـــشـــوار الــتــأهــل 
أنديتهم،  مع  المتنامية  وخبرتهم  التاريخي 
مؤكدًا أن »الجيل الذهبي سيقود الأردن إلى 

ظهوره الأول في كأس العالم«.
ــط الــتــقــريــر الــضــوء عــلــى الــنــجــم موسى 

ّ
وســل

»مــيــســي الأردن«،  الــتــعــمــري، الــــذي وُصــــف بـــ
استثنائي  اختبار  أمــام  أنــه سيكون  معتبرًا 
بمواجهة الأســطــورة ليونيل ميسي. وأشــاد 

كارلوس  الكاميروني  وهــم  المنتصف،  خط 
ــتــــون )22 عــــامــــا(،  ــرايــ بـــالـــيـــبـــا مــــن نـــــــادي بــ
والــاعــبــون الإنكليز: إلــيــوت أنــدرســون من 
نوتنغهام فورست )25 عاماً(، وآدم وارتون 
مــن كــريــســتــال بـــالاس )21 عــامــا(، وأليكس 

سكوت من بورنموث )22 عاماً(.
أن مانشستر يونايتد  ويــرى المصدر عينه 
لـــن يــســعــى لإتـــمـــام أي صــفــقــة حــتــى نــهــايــة 
المـــوســـم الـــحـــالـــي، خـــاصـــة أن المـــديـــر الــفــنــي 
 
ً
بديلا يــبــدو  كــاريــك  مايكل  للفريق  الجديد 
مؤقتاً بعد إقــالــة روبـــن أمــوريــم، مــا يعني 
غير  سيكون  فيه  مبالغ  بشكلٍ  الإنــفــاق  أن 
مجدٍ من دون فهمٍ واضح للرؤية التكتيكية 
لــلــمــدرب الــقــادم، وبــالــتــالــي ســتــحــاول إدارة 
الــشــيــاطــن الــحــمــر إكـــمـــال المـــوســـم الــحــالــي 
بــالأســمــاء المــتــاحــة، والــعــمــل عــلــى الــخــروج 
بــأفــضــل الــنــتــائــج، بــانــتــظــار تــحــديــد شكل 
ــفـــاق مـــع المــديــر  الــفــريــق وفــلــســفــتــه بــعــد الاتـ
د هويته  ـــحـــدَّ

ُ
الــفــنــي المــســتــقــبــلــي، الــــذي لــم ت

حتى اللحظة.
ويــبــحــث نـــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد منذ 

»فيفا« بإمكانات التعمري الفنية، ولا سيما 
قدمه اليسرى، وانطلاقاته من الجبهة اليمنى 
وقـــدرتـــه عــلــى الــتــحــوّل الــســريــع إلـــى الــعــمــق، 
ليبقى أحـــد أبــــرز مــفــاتــيــح الــلــعــب والأســمــاء 
ق عليها الجماهير الأردنية آمالها 

ّ
التي تعل

الــفــارق، كما فعل في التصفيات  في صناعة 
الآسيوية ونهائيات كأس آسيا.

ولا يقتصر تأثير التعمري على أدائــه داخل 
ــــى دوره الـــقـــيـــادي فــي  ــلـــعـــب، بــــل يــمــتــد إلـ المـ
سقف  باستمرار  يرفع  حيث  المــابــس،  غرفة 
المعنى عبّر عنه في حديث  الطموحات. هذا 
ســابــق مــع »فــيــفــا« عــقــب الــتــأهــل الــتــاريــخــي، 
 فــــي الـــاعـــب 

ً
حــــن قـــــــال: »الــــســــر يـــكـــمـــن أول

الأردنــــي والــــروح الــتــي يحملها. الــتــأهــل إلى 
كأس العالم إنجاز تاريخي، لكننا لن نتوقف 
عند هذا الحد. طموحنا أصبح أكبر، وهدفنا 
رفع اسم الوطن وإثبات وجود الكرة الأردنية 

على الساحة العالمية«.
عــلــوان،  علي  المهاجم  دور  التقرير  أبـــرز  كما 
ــــاع المــثــلــث الــهــجــومــي  ــــذي شـــكّـــل أحــــد أضـ الـ
ــق بــشــكــل لافـــــت خـــال  ــألــ »الــــنــــشــــامــــى«، وتــ ـــ لــ
ــي قـــطـــر، حــــن غـــاب  ــرب فــ ــعــ بـــطـــولـــة كـــــأس الــ
مــوســى الــتــعــمــري ويـــزن النعيمات عــن جــزء 
مهم من المنافسات. وتقدّم علوان حينها إلى 
الواجهة، متربّعًا على صدارة الهدّافين بستة 
أهداف، وقائدًا المنتخب إلى المباراة النهائية، 
حيث سجّل ثنائية في شباك منتخب المغرب.

ع مثلث الرعب 
ُ
ويُشكّل علي علوان أحد أضل

الهجومي في صفوف »النشامى«. في الثلث 

سنواتٍ عن العودة إلى المنافسة على الألقاب 
الفريق بشكلٍ  تــراجــع  إذ  والــقــاريــة،  المحلية 
فيرغسون  أليكس  السير  رحيل  منذ  كبيرٍ 
ح تدريجياً ليصبح واحداً 

ّ
عن صفوفه وترن

مــن الأنــديــة غير الــقــادرة على بــلــوغ دوري 
أقــل تقدير بعدما كان  ــا على  أوروبــ أبــطــال 
عليها،  ومنافساً  بــاســتــمــرارٍ  فيها  حــاضــراً 
رغم أن الإدارة أنقفت أمولًا طائلة واشترت 
الإضافة  تقديم  في  فشلوا  مميزين  لاعبين 
وقيادة »الشياطين الحمر« نحو الألقاب مع 
اختلاف المدربين في الوقت عينه، باستثناء 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو، والــــذي رغــم 
تــعــرّضــه لــانــتــقــادات الــكــثــيــرة اســتــطــاع أن 

يحصد تاج الدوري الأوروبي.
وتأسس نادي مانشستر يونايتد عام 1878 
تحت اسم نيوتن هيث، قبل أن يحمل اسمه 
الحالي عام 1902، ليصبح لاحقاً أحد أعظم 
يونايتد  ويُــعــدّ  العالم.  في  القدم  كــرة  أندية 
ــر تـــتـــويـــجـــا بـــلـــقـــب الــــــــدوري  ــ ــثـ ــ الـــــنـــــادي الأكـ
الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بـــرصـــيـــد 20 لــقــبــا إلـــى 
جانب ليفربول، ما يعكس قيمته التاريخية 
فــي الــكــرة المــحــلــيــة، رغـــم تــراجــعــه كــمــا سبق 
الصعيد  الماضية، وعلى  الفترة  في  وذكرنا 
وّج مانشستر يونايتد بلقب دوري 

ُ
القاري، ت

أبطال أوروبا ثلاث مرات أعوام 1968 و1999 
في المباراة الشهيرة والتاريخية أمام بايرن 
الفريق  أن  إلــى  ــارة  ميونخ و2008، مــع الإشـ
ــة فــــي شـــــرق الـــقـــارة  ــارفــ يــمــتــلــك شــعــبــيــة جــ

الآسيوية وكذلك في الولايات المتحدة.

الأخير من الملعب، يقدّم علوان نفسه مهاجمًا 
غل أكثر من مركز دون 

َ
ديناميكيًا قادرًا على ش

أن تتأثر فاعليته. يجمع بين السرعة والقوة 
البدنية، ويملك حسًا تهديفيًا واضحًا داخل 
منطقة الجزاء، إلى جانب قدرة مستمرة على 

التحرك الذكي وطلب الكرة خلف المدافعين.
ف التقرير عند يزن 

ّ
وفي الخط الخلفي، توق

وقادته  المنتخب  أعمدة  أحــد  بوصفه  العرب 
ــل المــلــعــب، مــشــيــدًا بــصــابــتــه الــدفــاعــيــة،  داخــ
العالية  وقــدرتــه  الالتحامات،  فــي  وشراسته 

على قراءة اللعب وافتكاك الكرات في التوقيت 
المناسب، إضافة إلى دوره المحوري في بناء 
الــلــعــب مـــن الــخــلــف والـــخـــروج بــالــكــرة تحت 
الــضــغــط. وتــطــرّق »فــيــفــا« إلــى لاعــب الوسط 
الهجومي تامر بني عودة، الذي يُعد إضافة 
المنتخب، نظرًا لتكوينه  مختلفة في تركيبة 
ــارك، قــبــل انــتــقــالــه إلــى  ــمـ ــدنـ الأوروبـــــــي فـــي الـ
الكرة الإنكليزية عبر نادي ويست بروميتش 
ــيـــون، فــــي صــفــقــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا أربـــعـــة  ــبـ ألـ
مــايــن يـــــورو، مـــا يــعــكــس الــثــقــة بــإمــكــانــاتــه 

وقدرته على إحداث الإضافة النوعية.
ــــودة بـــأنـــه لاعــــب خـــط وســط  ويــمــتــاز بــنــي عـ
هـــجـــومـــي مــــــرن، يــجــيــد الـــتـــمـــريـــر والـــتـــحـــرك 
بــن الــخــطــوط فــي المــنــاطــق الأمــامــيــة. ويملك 
بني عــودة الــقــدرة على شغل أكثر مــن مركز 
هــجــومــي بــحــســب مــتــطــلــبــات المـــوقـــف، ســـواء 
خــلــف المــهــاجــم أو ضــمــن الــخــط الأمـــامـــي، ما 
ا. 

ً
مختلف تكتيكيًا  خــيــارًا  للمنتخب  يضيف 

ــا وامتلاكه  الــكــرويــة فــي أوروبــ ورغـــم نشأته 
الأردن،  تمثيل  اختار  الدنماركية،  الجنسية 
وظهر للمرة الأولى بقميص »النشامى« في 
مباراة ودّية أمام منتخب مالي في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2025. ويكتمل المشهد في خط 
الــوســط بــوجــود نـــزار الـــرشـــدان، الـــذي يلعب 
اللعب  ــان مــن خـــال تنظيم  الأمــ دور صــمّــام 
وافتكاك الكرات، والحفاظ على توازن الفريق 
ــدفـــاع والـــهـــجـــوم، مـــا يــمــنــح الــعــنــاصــر  بـــن الـ
الإخــــــال  الــــتــــقــــدّم دون  ــيـــة حــــريــــة  ــهـــجـــومـ الـ

بالانضباط التكتيكي.

5 نجوم يحملون آمال النشامى في كأس العالم 2026أسماءٌ في خط الوسط على طاولة يونايتد
عانى مانشستر يونايتد 

هذا الموسم بشكلٍ كبير 
ما أدى للإطاحة بالمدرب 

روبين أموريم

يعيش المنتخب الأردني 
على أنغام تأهله لكأس 

العالم 2026 باعتباره تأهلاً 
تاريخياً طال انتظاره

)Getty/لاعبو مانشستر يونايتد خلال مباراة أمام نيوكاسل، 26 ديسمبر 2025 )آش دونلون

)Getty/بونو تألق في ركلات الترجيح )فرانك فيف

)Getty/السنغال أقصت مصر من البطولة )سيباستيان بوزون

)Getty/نجم الأردن اللاعب موسى التعمري )روبرت سيانفلون

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

نــجــح مــنــتــخــب المـــغـــرب فـــي كتابة 
ــفــــوز عــلــى  ــالــ ــه بــ ــ ــد لـ ــديــ ــــخ جــ ــاريـ ــ تـ
الترجيح،  بــركــات   2-4 نيجيريا 
وحــصــد تــأشــيــرة الــتــأهــل إلـــى نــهــائــي كــأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً على 
ملاعبه، ليواجه السنغال، الأحد، على حصد 
البطل،  الــقــاريــة، وحــســم هــويــة  البطولة  لقب 
وسط أحلام عربية بنجاح »أسود الأطلس« 
ــارات، فـــيـــمـــا يــلــعــب  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة الانــ ــلــ ــــي مــــواصــ فـ
المــنــتــخــب المـــصـــري مـــع نــظــيــره الــنــيــجــيــري، 
الــســبــت، على المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة لأول مرة 
منذ نسخة ساحل العاج 1984. وجــاء تأهل 

كأس 
أمم أفريقيا

نهائي مثير بين 
المغرب والسنغال

آخر  عن  الكشف  من  أفريقيا  أمم  كأس  اقتربت 
الختامية  المباراة  إلى  المسابقة  بوصول  أسرارها 
المغرب  منتخب  بين  الأحد  يوم  ستجمع  التي 

ونظيره السنغالي، في موعد سيكون مثيراً

تقرير

المـــغـــرب درامـــيـــا، وبــعــد 120 دقيقة  مــنــتــخــب 
مـــثـــيـــرة، شـــهـــدت الـــتـــعـــادل الــســلــبــي، لــيــتــألــق 
الــحــارس المــخــضــرم يــاســن بــونــو فــي ركــات 
الترجيح ويقود المغرب إلى النهائي، وسجل 
ركـــات المــغــرب نــايــل الــعــيــنــاوي وإلــيــاس بن 
صغير وأشرف حكيمي ويوسف النصيري. 

وسجل ركلات نيجيريا أوناتشو وباشيرو، 
ــمــــزة إكــــمــــان وأهــــــدر  وأهــــــــدر مــــن المــــغــــرب حــ

لنيجيريا تشكويزي وإيناتشو.
وكسر المغرب عقدة التأهل إلى النهائي القاري 
الغائب عنه منذ 22 عاماً، وتحديداً منذ آخر 
ظهور له في المباراة النهائية، وكانت آخر مرة 
بلغ فيها المغرب نهائي كأس الأمم الأفريقية 
في نسخة 2004، حينما تأهلت لملاقاة تونس 
اللقب 1-2، فيما  النهائية، وخسر  في المباراة 
حــقــق المـــغـــرب لــقــب الــبــطــل مــــرة واحــــــدة عبر 
الــكــأس الثانية  إلــى إحـــراز  تــاريــخــه، ويسعى 
على ملعبه ووسط جماهيره. لم يغامر وليد 
الركراكي مدرب المغرب، بالاندفاع الهجومي، 
وراهــن على التوازن بين الدفاع والهجوم في 
طريقة اللعب، مع الرهان على مثلث الهجوم 
الكعبي وإبــراهــيــم ديــاز وعبد  أيــوب  الخطير 
الصمد الزلزولي، مع انطلاقات أشرف حكيمي 
الظهير الأيمن، وجاءت المباراة أشغالا شاقة، 
كان التفوق فيها في الشوط الأول على صعيد 
الفرص لصالح منتخب المغرب الذي لاحت له 
لإبــراهــيــم  ثنائية  منها  حقيقية  فـــرص  ثـــاث 
ديـــاز وثــالــثــة لأشـــرف حــكــيــمــي، فيما تصدى 
حارس المغرب ياسين بونو لفرصة نيجيرية 

عبر لوكمان، وخرج بالتعادل السلبي.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، كـــاد المــغــرب أن يسجل 
أكـــثـــر مـــن مــــرة عــبــر عــبــد الــصــمــد الـــزلـــزولـــي 
الكعبي، فيما لاحت فرصة نيجيرية  وأيــوب 
لــفــكــتــور أوســيــمــن لينتهي الــشــوط  خــطــيــرة 
الأول  الــشــوط  وفــي  السلبي،  بالتعادل  أيضاً 
ــن الــتــقــدم  ــغــــرب مــ ــم المــ ــائـ ــقـ الإضــــافــــي حـــــرم الـ
ليستمر  أكـــرد،  نــايــف  للاعبه  ذهبية  بفرصة 
الــتــعــادل، ثــم تــواصــل الــحــال نفسه فــي الوقت 
الإضافي الثاني، وجرى الاحتكام إلى ركلات 
المــغــاربــة فــي نهاية  الــتــي حسمها  الــتــرجــيــح 
المطاف، وتأهلوا إلى النهائي. وحافظ المغرب 
الكأس  فــي حصد  العربية  الــكــرة  فــرص  على 
دام ست  غـــيـــاب  وبـــعـــد   ،2025 نــســخــة  خــــال 
 
ً
سنوات عن آخــر تتويج للعرب، وكــان ممثلا
في   2019 بــطــل نسخة  الــجــزائــر  فــي منتخب 
مصر بعدما توالى خروج المنتخبات العربية 

ولم يعد يتبقى سوى المغرب في النهائي.
وفــــي المـــقـــابـــل، خــســر مــنــتــخــب مــصــر فــرصــة 
الــتــأهــل إلـــى الــــدور الــنــهــائــي، بــعــدمــا تعرض 
بـــهـــدف دون رد،  الـــســـنـــغـــال  أمــــــام  لــلــهــزيــمــة 
وســـجـــل ســـاديـــو مـــانـــي هــــدف فــــوز المــنــتــخــب 
الــســنــغــالــي فــي الــدقــيــقــة 78 مــن عــمــر الــلــقــاء، 
ــنـــة« فـــرصـــة بـــلـــوغ المـــبـــاراة  ــفـــراعـ لــيــخــســر »الـ
الــنــهــائــيــة، وتــبــخــرت أحــــام الـــفـــوز بــالــكــأس 

كاد المغرب أن يسجل أكثر 
من مرة عبر عبد الصمد 
الزلزولي وأيوب الكعبي

)Getty/منتخب المغرب حقق تأهلاً مستحقاً )بول إليس

الألقاب  الثامنة، واستمر الصيام عن حصد 
المصري  للمنتخب  تتويج  آخــر  يــعــود  حيث 
إلــى نسخة 2010. ولعبت عــدة أسباب   

ً
بطلا

دور البطولة في خسارة منتخب مصر، الأول 
يــتــمــثــل فـــي الأداء الــدفــاعــي الــــذي خـــاض به 
حسام حسن المــبــاراة بــدون أنياب هجومية، 
ــــاح وعــمــر  ــثـــاثـــي مــحــمــد صـ يـــتـــصـــدرهـــم الـ
مــرمــوش وإمـــام عــاشــور، والـــذي يمثل القوة 
الــضــاربــة لــلــجــهــاز الــفــنــي، كــمــا لــعــب تــراجــع 
التغييرات  أكــثــر مــن لاعـــب، وتــأخــر  مستوى 
المــطــلــوبــة مـــن جــانــب المـــديـــر الــفــنــي دوراً في 
ــرة الـــكـــرة  ــيــــطــ ــارة مـــنـــتـــخـــب مـــصـــر وســ ــ ــسـ ــ خـ

المــســؤولــيــة كــامــلــة فــي الــخــســارة، وأشــكــر كل 
اللاعبين على ما قدموه، وأنا فخور بمنتخب 
مــا حدث  أن  التأكيد على  مصر، وأريـــد فقط 
معنا لم يكن احترافياً بالمرة، وحصلنا على 
بتغيير  وقمنا  وسافرنا،  فقط،  راحــة  يومين 
ــي المـــقـــابـــل حـــاز  ــلــــعــــب، فــ ــة والمــ ــ ــامـ ــ فـــنـــدق الإقـ
24 ساعة  أكبر  راحــة  على  السنغال  منتخب 
ــاراة أصــبــح  ــبــ ــى جـــانـــب تــغــيــيــر تــوقــيــت المــ إلــ
مبكراً، وهو ما يعني عدد ساعات راحة أقل 
بالنسبة إلى منتخب مصر، وأتساءل عندما 
النهائي هــل تقوم  إلــى نصف  الــفــريــق  يصل 
أن تعطي  المفترض  أم تعذيبه؟ من  بتكريمه 

ــه، وبـــرز ســبــب ثــالــث في  ــ الــدفــاعــيــة عــلــى أدائـ
ــاق  ــ ــارة مــنــتــخــب مــصــر تــمــثــل فـــي الإرهـ خـــسـ
البدني الذي كان عليه لاعبو مصر، وهو ما 
لمــح لــه حــســام حسن بعد الــلــقــاء عند تطرقه 

لحصول منافسه على راحة أكبر.
ومــن جــانــبــه، أكــد حــســام حسن المــديــر الفني 
لمنتخب مــصــر، فــي تــصــريــحــات غــاضــبــة، أن 
الــعــدالــة غــابــت عــن مــبــاراة مصر والسنغال، 
الإدارة  أو  الــــتــــنــــظــــيــــم،  ــــب  ــانـ ــ جـ ــن  ــ مــ ســـــــــواء 
ــال حــســام  الــتــحــكــيــمــيــة لــلــمــبــاراة الــقــويــة. وقــ
حسن: »منتخب مصر كان يستحق الوصول 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لأمـــم أفــريــقــيــا، وأتــحــمــل 

ــة، مــثــل المــنــتــخــبــات  ــراحــ الـــفـــريـــق كـــل ســبــل الــ
الثلاثة الأخرى التي بلغت نصف النهائي«.

وختم مــدرب المنتخب المصري: »رغــم أننا لا 
نحب الأعـــذار، وأتــحــدث معكم بكل صراحة، 
كــــان هــنــاك أشـــخـــاص يــشــعــرون بــالــقــلــق من 
فـــوزنـــا وبــلــوغــنــا الــنــهــائــي، وغـــابـــت الــعــدالــة 
ــكــــن مــنــتــخــب مـــصـــر كــبــيــر  الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة، ولــ
بالتاريخ والبطولات والقوة ولا يوجد أحد 
مثلنا، وهناك من يشعر بالغيرة من منتخب 
 منتخبنا حصل على سبعة ألقاب 

ّ
مصر لأن

فــي أمـــم أفــريــقــيــا، وهـــذا إنــجــاز لــن يستطيع 
أحــد الــوصــول إلــيــه«. وأخــفــق منتخب مصر 

في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 
ليهدر محمد صــاح )33 عــامــا(، فرصة لقب 
قـــــــاري، يــبــحــث عـــنـــه فــــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة 
الــدولــيــة، حيث لا يــزال كــأس الأمــم الأفريقية 
فــي حــيــاة محمد صــاح رفقة  الغائب  اللقب 
»الفراعنة« منذ بدء مسيرته الدولية في عام 
2011، ولم ينجح محمد صلاح في الحصول 
الأفريقية خمس  الأمـــم  كــأس  بطل  لقب  على 
خلالها  نتائجه  ــرز  أبـ ــان  وكـ متتالية،  ــرات  مـ
الــغــابــون  وصـــول نــهــائــي نسختي 2017 فــي 
أمــــام  والــــخــــســــارة  ــيــــرون  الــــكــــامــ فــــي  و2021 

الكاميرون والسنغال )على الترتيب(.
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تونس ـ العربي الجديد

ســــيــــقــــود المــــــــــدرب الــــفــــرنــــســــي مــن 
أصول تونسية صبري اللموشي 
لكرة  تــونــس  عــامــا(، منتخب   54(
القدم خلفاً لسامي الطرابلسي، الذي انتهت 
الــفــشــل في  إثـــر  تجربته مــع منتخب تــونــس 
ــبـــي مــــن بــطــولــة  ــع الـــذهـ ــربــ الــــوصــــول إلـــــى المــ
كــأس أمــم أفريقيا في المــغــرب. وكــان الاتحاد 
بعد  مباشرة  أعلن  قــد  الــقــدم  لكرة  التونسي 
نـــهـــايـــة مـــغـــامـــرة مــنــتــخــب »نــــســــور قـــرطـــاج« 
ــاء الــتــعــاقــد  ــهــ فــــي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة عــــن إنــ
مـــع الــطــرابــلــســي بــالــتــراضــي إثـــر الــفــشــل في 
تــخــطــي عــقــبــة مــنــتــخــب مـــالـــي، الــــذي انتصر 
بركلات الترجيح )3-2(، عقب نهاية المواجهة 

بالتعادل بهدف لمثله.
ــانٍ رســمــي  ــيـ ــال الاتــــحــــاد الــتــونــســي فـــي بـ ــ وقـ
على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي 
»فـــيـــســـبـــوك«: »تـــعـــلـــن الـــجـــامـــعـــة الــتــونــســيــة 
لــكــرة الــقــدم عــن تعاقدها مــع المــــدرّب صبري 
الـــلـــمـــوشـــي لـــتـــولـــي خـــطـــة الـــنـــاخـــب الــوطــنــي 
)المــديــر الــفــنــي( إلـــى غــايــة 31 يــولــيــو )تــمــوز( 
إلى  دعــت  قد  الرياضة  وزارة  وكانت   .»2028
اجتماع في نهاية الأسبوع الماضي، حضره 
المدير  وكذلك  التونسي،  الاتحاد  من  أعضاء 

اللموشي 
مدرباً لمنتخب تونس

يواجه مدرب منتخب تونس الجديد صبري اللموشي العديد من التحديات 
التشكيلة  إيجاد  أبرزها  القادمة مع »نسور قرطاج«،  المرحلة  الكبرى في 
المناسبة من النجوم، الذين سيلعبون منافسات بطولة كأس العالم 2026، 

التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك

3031
رياضة

تقرير

الــريــاضــي زيــــاد الــجــزيــري، إلـــى جــانــب عــددٍ 
والمحليين  السابقين  واللاعبين  المــدربــن  مــن 
القدم  التباحث في ملفات تهم كــرة  من أجــل 
الاجتماع  وبــعــد  الــقــادم.  والمــــدرب  التونسية 
كشف بعض المشاركين عن وجود تباين في 
المواقف، حيث ترغب الوزارة في منح الفرصة 
مـــجـــدداً إلــــى مـــــدرب تــونــســي بــيــنــمــا يفضل 
القدم مدرباً أجنبياً،  التونسي لكرة  الاتحاد 
مع  التفاوض  من  تمنعه  المالية  أزمته  ولكن 
أســمــاء قــويــة، ولــهــذا كــان يأمل فــي الحصول 
عــلــى دعـــم مــالــي مــن وزارة الــريــاضــة ليكون 

قادراً على التعاقد مع مدرب جديد.
السبت  يــوم  بياناً،  التونسي  الاتــحــاد  ونشر 
ــي حـــالـــة اجــتــمــاع  ــــــه فــ

ّ
ــــي، أكـــــد فـــيـــه أن ــــاضـ المـ

مــتــواصــل إلــى حــن اخــتــيــار المـــدرب المناسب 
مــن  المــــزيــــد  ــقــــدم  يــ أن  مــــن دون  لــلــمــنــتــخــب، 
المــعــطــيــات عــن ســيــر المــفــاوضــات أو الأســمــاء 

التي تحدّث معها، ولكن في نهاية الأمر وقع 
المهمة  هــذه  ليقود  اللموشي  على  الاخــتــيــار 
الصعبة قبل فترة قصيرة من انطلاق كأس 
الــولايــات  فــي  إقامتها  المنتظر   ،2026 العالم 
تــبــدأ رحلة  المــتــحــدة والمكسيك وكــنــدا، حيث 
»نسور قرطاج« يوم 11 يوليو/ تموز المقبل.

القدم قد واجه  التونسي لكرة  وكــان الاتــحــاد 
إشــكــالًا مشابهاً خــال هــذه الــفــتــرة مــن العام 
ــان يــرغــب فــي الــتــعــاقــد مع  المـــاضـــي، بــعــدمــا كـ
مدربٍ أجنبي، وشرع في التفاوض مع عديد 
كيروش  كارلوس  البرتغالي   

ّ
حل إذ  الأسماء، 

بتونس من أجل التفاوض مع الاتحاد، ولكن 
في النهاية تمّ الاتفاق على التعاقد مع مدرب 
مــجــدداً بعد  تــكــرّر  السيناريو  تونسي، وهــذا 
إقــالــة ســامــي الطرابلسي، ويــبــدو أن الاتــحــاد 
ــرّة عــلــى اســتــغــال صــاحــيــاتــه  ــ مُـــصـــرٌّ هـــذه المـ
القانونية لاختيار المدرب الذي سيقود »نسور 
ــــال الـــفـــتـــرة الــــقــــادمــــة، وبــخــاصــة  ــاج« خـ ــرطــ قــ
أن الــجــمــاهــيــر عـــبّـــرت عـــن قــلــقــهــا الــشــديــد من 
النتائج التي حققها المنتخب في بطولة كأس 
أمــم أفريقيا فــي المــغــرب، قبل عــدة أشهر فقط 
من انطلاق مونديال 2026 في الصيف القادم.

وســتــكــون مــهــمــة الــلــمــوشــي صــعــبــة بـــا شــك، 
باعتبار أن المنتخب التونسي تنتظره الكثير 
مـــن الــتــحــديــات وخـــاصـــة مــنــهــا كــــأس الــعــالــم 
المتحدة وكندا والمكسيك، حيث  الــولايــات  في 
تــأمــل الــجــمــاهــيــر الــتــونــســيــة فـــي أن يــتــجــاوز 
»نسور قرطاج« للمرة الأولى دور المجموعات 
ــذي رافـــقـــهـــم في  ــ مـــن المــســابــقــة بــعــد الــفــشــل الـ
و1998   1978 دورات  فــي  السابقة  المــشــاركــات 
تــعــدد  فــرغــم  و2022،  و2018  و2006  و2002 
المــشــاركــات فــإن منتخب تونس لــم يقدر على 
الــدور  الـــدور الأول، وتخطي هــذا  كسر عــقــدة 
سيكون أمراً حاسماً في مسيرة المدرب الجديد 
مــع المــنــتــخــب الــتــونــســي، بــاعــتــبــار أن الــتــأهــل 
إلى الــدور الثاني سيساعده على العمل دون 
ضغط كبير. كما أن اللموشي سيحاول تدارك 
بعض النقائص التي تلاحق منتخب تونس 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى المــســتــوى الــدفــاعــي 
أســاســا، إضــافــة إلــى مشكلة نقص الثقة لدى 
عددٍ كبيرٍ من لاعبيه الذين تأثروا بالحملات 
القوية والانتقادات، وبالتالي سيعمل المدرب 
حسن  على  اللاعبين  يساعد  أن  على  الجديد 
الــتــعــامــل مـــع المـــبـــاريـــات لـــخـــوض المـــونـــديـــال 
بكل ثقة فــي قــدراتــهــم. ولــن يــكــون مــن السهل 
كسب التحدي، خاصة بعد تأثيرات المشاركة 
أمــم أفريقيا على اللاعبين،  الأخيرة في كــأس 
الكثيرين  كبّل  الضغط  أن  كــان واضحاً  حيث 
منهم، وهــو ما يفسر ضعف مستوى تونس 
فـــي مــخــتــلــف المـــبـــاريـــات الــتــي خــاضــهــا خــال 

رحلته في المسابقة القارية.
الـــتـــونـــســـيـــة تــحــتــفــظ  الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــا أن  ــمــ كــ
بــذكــريــات سلبية عــن المــــدرب الــجــديــد، الــذي 
كان سيمثل منتخب تونس في بطولة كأس 
أمم أفريقيا عام 1994، ولكنه في النهاية لم 

فشل الطرابلسي بمواصلة 
رحلته بعد الإخفاق في 

كأس أفريقيا

»فيفا« يتلقى أكثر من 500 مليون طلب 
على تذاكر مونديال 2026

تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أكثر من 500 مليون طلب لتذاكر مونديال 2026 
الذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا خلال مرحلة مبيعات القرعة 
العشوائية، والتي انتهت يوم الثلاثاء الماضي بعد فتحها في 11 من ديسمبر/كانون الأول 
الماضي. وخلال هذه الفترة البالغة 33 يوماً، تلقى »فيفا« متوسط 15 مليون طلب يومياً، 
 عن 

ً
وهو رقم قياسي في طلب التذاكر، من دول مثل إسبانيا والأرجنتين والبرازيل فضلا

الدول الثلاث المضيفة للحدث. وأعلن »فيفا« أن »المباراة الأكثر طلباً في مرحلة البيع هذه 
كانت مباراة كولومبيا والبرتغال، والتي تقام في 27 من يونيو/حزيران المقبل في ميامي، 
وتليها مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية المقررة إقامتها في 18 من يونيو/حزيران في 
يوليو/تموز والمباراة  التي ستقام في 19 من  النهائية  )المكسيك(، والمباراة  غــوادالاخــارا 
من   11 في  في مكسيكو سيتي  أفريقيا  وجنوب  المكسيك  بين  تجمع  التي  الافتتاحية 
يونيو/حزيران المقبل، وفي المركز الخامس جاءت مباراة دور الـ32 التي تقام في الثاني من 
يوليو/تموز في تورونتو«. وسيعرف المستخدمون في الخامس من فبراير/شباط المقبل 

ما إذا تم قبول طلباتهم أم لا.

دورة أديلايد: كيز تستعد لبطولة أستراليا  
بأسوأ طريقة بخروجها من ربع النهائي

تحضرت الأميركية ماديسون كيز بأسوأ 
طــريــقــة لــحــمــلــة دفـــاعـــهـــا عـــن لــقــب بــطــولــة 
من  بخروجها  للتنس،  المفتوحة  أستراليا 
ــدورة أديـــايـــد )500  ــ ــدور ربـــع الــنــهــائــي ل ــ ال
الشابة  الكندية  أمام  نقطة( بعد خسارتها 
فــيــكــتــوريــا مــبــوكــو بــمــجــمــوعــتــن لـــواحـــدة، 
ــتــي حــقــقــت لــقــب أســتــرالــيــا  وعـــانـــت كــيــز ال
المفتوحة العام الماضي بفوزها في النهائي 
على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 
ــى عــالمــيــا بــعــدمــا ســبــقــتــه بـــإحـــراز لقب  ــ أول
جيسيكا  مواطنتها  حساب  على  أديــايــد 
ــاءِ المـــبـــاشـــرة الــتــي  ــ ــطـ ــ  الأخـ

َ
ــثــــرة بـــيـــغـــولا، كــ

الــلــقــاء. وبــعــد خسارة  بلغ عــددهــا 50 فــي 
الــعــودة  فــي  الأولـــى، نجحت كيز  المجموعة 
خــــال الــثــانــيــة رغــــم خــســارتــهــا إرســالــهــا 
مرتين، فارضة مجموعة ثالثة على منافستها البالغة 19 عاماً والمصنفة 17 عالمياً، لكن 
الثالثة، في طريقها  مبوكو كسرت إرســال الأميركية مرتين لتتقدم 4-1 في المجموعة 
المركز  واحــد، كانت مبوكو تحتل  عــام  بعد ساعة و52 دقيقة. وقبل  اللقاء  إلــى حسم 
الماضي بفوزها بلقب  الموسم  العالمية  الساحة  337 عالمياً، لكنها فرضت نفسها على 
دورة مونتريال الألف نقطة ودورة هونغ كونغ. وستلعب مبوكو في نصف النهائي يوم 
الجمعة المقبل ضد الأسترالية كيمبرلي بيريل التي تأهلت بعد مباراة ماراثونية استمرت 
ثلاث ساعات حسمتها أمام الرومانية جاكلين كريستيان بمجموعتين لواحدة. وانتهى 
مشوار الأميركية الأخــرى، إيما نافارو، المصنفة سادسة في الــدورة، عند ربع النهائي 

أيضاً بخسارتها أمام الروسية ديانا شنايدر التاسعة بمجموعتين نظيفتين.

بطولة ألمانيا: 
بايرن كومباني يعادل الرقم القياسي لغوارديولا

عــــادل بــايــرن مــيــونــخ حــامــل الــلــقــب الــرقــم 
القياسي لأكثر عدد من النقاط في مرحلة 
يملكه  ــــذي  وال بــرصــيــد 47 نقطة  الــذهــاب 
بنفسه، إذ حققه في موسم 2014-2013 
بــقــيــادة مـــدربـــه الــســابــق الإســـبـــانـــي، بيب 
غـــوارديـــولا، وذلـــك إثــر فـــوزه المتأخر على 
الــــ17 من  المرحلة  فــي  مضيفه كــولــن 1-3 
بطولة الدوري الألماني لكرة القدم. ويُعد هذا 
الانتصار الثالث توالياً لعملاق بافاريا مع 
انطلاق العام الجديد، بعدما كان فاز على 
النمساوي 5-1 وديــا وسحق  ســالــزبــورغ 
فــولــفــســبــورغ 8-1 فــي الــبــونــدســلــيــغــا في 
المدرب  الماضية. كما حقق رجــال  المرحلة 
البلجيكي فنسنت كومباني فوزهم الثالث 
توالياً في الــدوري منذ تعادلهم مع ماينز 
2-2 في المرحلة الـــ14. وحافظ بايرن على سجله خالياً من الخسارة هذا الموسم في 
الــدوري، فحقق انتصاره الـ15 مقابل تعادلين، رافعاً رصيده إلى 47 في المركز الأول 
متقدماً بفارق 11 نقطة على بوروسيا دورتموند الفائز على فيردر بريمن بثلاثية 

نظيفة في افتتاح المرحلة.

فرض نفسه في حسابات الفريق خلال النصف الثاني من 
يُساعده  قد  مناسباً  خياراً  الرحيل  كــان  وبالتالي  المــوســم، 

.
ً
على الظهور في عددٍ أكبر من المباريات مُستقبلا

ويعتبر الانتقال إلى هانوفر 96 مفاجئاً، ذلك أن إلياس سعد 
اختار الابتعاد عن دوري الأضواء الذي يشهد حضور عددٍ 
كبير من الأسماء المميزة في العالم، وخصوصاً في صفوف 
نادي بايرن ميونخ، والانضمام إلى فريق في الدرجة الثانية، 
رغم أن النادي يملك تاريخاً كبيراً، كذلك فإنه يحتل المركز 
الخامس، وبالتالي إن فرصه في العودة إلى الدرجة الأولى 
تبدو ضعيفة. لكن من الواضح أن إلياس سعد يُفكر منذ 
الآن في نهائيات كأس العالم 2026، بما أنه كان أساسياً في 
بداية كأس أمم أفريقيا الأخيرة، كذلك سجل ثلاثة أهداف 
مع منتخب »نسور قرطاج« خلال 11 مباراة دولية. ونظراً 
الانتقال  فــإن  التي يجدها في مركزه،  القوية  المنافسة  إلــى 

إلى فريق يضمن له المشاركة بانتظام سيدعم فرصه في 
المشاركة أساسياً في كأس العالم 2026. وشهدت مسيرة 
إلياس سعد إثارة، إذ لم يلتحق بأكاديمية شباب تقليدية. 
بعد فترة قضاها في نورديرشتيت، انضم إلى نادي سانت 
الثانية الألمــانــيــة، وقبل أن يسطع  الــدرجــة  بــاولــي فــي دوري 
القدم الاحترافية، برز اللاعب في كرة  نجمه في عالم كرة 
الــصــالات. فقد عرّفه أحــد أصدقائه إلــى هــذه الرياضة عام 
2018، وأبــهــر ســعــد الجميع عــلــى الــفــور. ولــعــب مــع نــادي 
الــدرجــة الأولــى  سبارتا فوتسال إتــش إس سي في دوري 
الألمــانــي، واخــتــاره الاتــحــاد الألمــانــي لــكــرة الــقــدم للانضمام 
إلى منتخب كرة الصالات بعد شهرين. في إبريل/ نيسان 
2019، وفي سن التاسعة عشرة، خاض أول مباراة دولية له، 
ولا يزال أصغر لاعب يمثل ألمانيا في كرة الصالات، ولعب 

خمس مباريات في المجمل.

لندن ـ العربي الجديد

ستعرف تجربة اللاعب التونسي إلياس سعد، محطة جديدة 
ه انتقل خلال الميركاتو الصيفي من 

ّ
خلال أشهر قليلة، بما أن

سانت باولي إلى أوغسبورغ. لكن المغامرة مع هذا الفريق لم 
، ليختار عرض هانوفر، وقد أكد النادي الألماني 

ً
تدم طويلا

أن إلياس سعد سيرتدي قميص الرقم 24 مع هانوفر 96. 
ارتــدى لعب في هذا  الــذي  ويخلف بذلك نيكلاس فولكروغ، 
ــحــقــق تــجــربــة سعد 

ُ
الــرقــم بــن عــامــي 2016 و2019. ولـــم ت

مع أوغسبورغ الأهــداف المنشودة، بما أنه شــارك في عشر 
في  وحيدة  ومُشاركة  دقيقة،   499 بمجموع  فقط  مباريات 
ــســاعــده عــلــى إظــهــار حقيقة 

ُ
ــام لا ت كـــأس ألمــانــيــا، وهـــي أرقــ

أنــه ساهم فــي هــدف وحيد طــوال هذه  مستواه، خصوصاً 
المباريات، وبالتالي كان واضحاً أنه سيجد صعوبة من أجل 

إلياس سعد

على هامش الحدث

انضم نجم منتخب 
تونس، إلياس سعد 

)26 عاماً(، إلى 
هانوفر 96 الذي 

ينافس في الدرجة 
الثانية، مُعاراً إلى 

نهاية الموسم

يملك صبري 
اللموشي 
خبرة تدريبية 
جيدة )أليكس 
ديفيدسون/
)Getty

وضع قائد خط وسط منتخب تونس حنبعل المجبري )22 عاماً(، نفسه 
في قائمة أفضل المراوغين خلال بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 
المقامة حالياً في المغرب. ورغم خروج منتخب تونس من دور الـ16 
في بطولة كأس أمم أفريقيا علي يد منتخب مالي بركلات الترجيح )3-
بعدما  القارية،  المسابقة  في  بصمته  ترك  استطاع  المجبري  لكن   ،)2
نجح بتنفيذ عشر مراوغات ناجحة خلال المواجهات الأربع التي لعبها 

مع »نسور قرطاج« خلال المسابقة القارية.

المجبري وأفضل المراوغين

وجه رياضي

يُشارك في النهائيات واختار بعدها تمثيل 
فــإن الإعــان الرسمي  منتخب فرنسا، ولهذا 
عـــن تــعــاقــده مـــع المــنــتــخــب الــتــونــســي رافــقــتــه 
انتقادات قوية للغاية بسبب اعتراض بعض 
جماهير »نسور قرطاج« على هذا القرار، بما 
أنها تعتبر أن اللموشي تنكر لبلده الأصلي 
عــنــدمــا كــــان لاعـــبـــا، رغــــم اخـــتـــاف الـــروايـــات 

كـــــأس أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا عـــــام 2013 فــــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، عــنــدمــا قـــاد منتخب ســاحــل الــعــاج 
للانتصار بثلاثة أهــداف مقابل لا شــيء في 
الطرابلسي  ســامــي  وكـــان  المــجــمــوعــات،  دور 

»نسور قرطاج« في تلك المباراة. مدرباً لـ
ويذكر أن وسائل الإعلام المحلية في تونس 
التونسي بوضع  الاتــحــاد  قــيــام  عــن  كشفت 

بشأن الأسباب التي قادته إلى هذا الاختيار. 
وسيحاول المدرب صبري اللموشي مُصالحة 
القادمة  الفترة  في  تونس  منتخب  جماهير 
المــواجــهــات  فــي  النتائج  أفــضــل  تحقيق  عبر 
كأس  بطولة  منافسات  انطلاق  قبل  الــوديــة، 
الــعــالــم فــي الــصــيــف الـــقـــادم.  ولـــإشـــارة، فــإن 
بطولة  فــي  تــونــس  منتخب  واجـــه  اللموشي 

عــدد مــن الأســمــاء المرشحة لتدريب »نسور 
قرطاج«، أبرزها المدير الفني السابق لنادي 
نــيــس الــفــرنــســي فــرانــك هــايــس، الــــذي أبــدى 
ــعـــداده لــتــولــي المـــهـــمـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــتـ اسـ
المدير الفني الحالي لمنتخب نيجيريا إريك 
شــال، إلا أن الاختيار وقــع في النهاية على 

صبري اللموشي.

أكمل نادي أتلتيكو مدريد صفقة انتقال لاعب الوسط الدولي الإنكليزي كونور غالاغر 
إلــى صفوف توتنهام، بعدما خــاض 77 مــبــاراة، سجل خلالها سبعة أهــداف وصنع 
سبع تمريرات حاسمة خلال عام ونصف العام قضاها في »الروخيبلانكوس« ليغادر 
النادي  الممتاز. وذكر  الــدوري الإنكليزي  إلى  الشتوية عائداً  الآن في سوق الانتقالات 
المدريدي في بيان له: »من أتلتيكو مدريد، نشكر غالاغر على تفانيه خلال فترة وجوده 
في نادينا، ونتمنى له كل التوفيق في مشاريعه الشخصية والمهنية المقبلة« في حين لم 

يكشف النادي عن القيمة المالية لانتقال اللاعب.

صورة في خبر

أتلتيكو ينهي مغادرة غالاغر
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في وقت تتكثف فيه مبادرات رسمية للحد من الانعزال وتعزيز الروابط الإنسانية، قررت سلسلة صيدليات كبرى في السويد منح 
موظفيها ساعة مدفوعة الأجر أسبوعياً لقضائها مع الأصدقاء

هوامش

رشا عمران

التواصل الاجتماعي. لم   اهتمامي بعالم 
َّ

منذ مدة خف
أعد مهووسة يومياً بمتابعة الأخبار ولا بالمشاركة في 
ق منها بالشأن 

ّ
»الترندات« المتلاحقة، ولا سيّما ما يتعل

الـــســـوري. لــم أعـــد أنــشــر نــصــوصــي الــشــعــريــة بالتواتر 
 بالتدوين 

ً
نفسه الــذي كنت عليه، ولم أعد أيضاً مهتمّة

بة. أستخدم »السوشيال 
ّ
اليومي لحالاتي النفسية المتقل

ميديا« للأخبار الشخصية المتفرّقة، مع إبقاء مساحة 
صغيرة للتعبير عن موقفي تجاه حدث سوري طارئ، 
ومــا أكثر الــحــوادث الــســوريــة هــذه الأيـــام! مــا يحدث لي 
 معها 

ً
أفسّره بوصولي إلى مرحلة من العمر لم أعد قادرة

ر اليومي الذي تسبّبه وسائل التواصل 
ّ
على تحمّل التوت

وأخــبــارهــا وعــالــم الافــتــراض وكــوارثــه. لــم أعــد فــي وارد 
الجدل العقيم والنقاش الحادّ في الشأن السوري، ولم أعد 
أحتمل أن أتعرّض، من جديد، لشتائم وحملات تشويه 
 هذا: 

ّ
سمعة بسبب رأيي السياسي، إذ لا شيء يستحق

 
ٌ
لا وطن ولا قضية ولا أيّ شيء يستحق أن تضعَ امرأة
ي، سمعتها بين أفواه الموتورين وقليلي 

ّ
مثلي، وفي سن

ر الناجمين عن 
ّ
 الغضب والتوت

ّ
الأخلاق. لا شيء يستحق

ذلــك. غير أن الإنــهــاك سبب آخــر للابتعاد. أحــداث الـــ15 

نت مني ومــن كثيرين غيري تماماً. 
ّ
عاماً الماضية تمك

إلــى حدّ  وأحاسيسنا  نهكت مشاعرنا 
ُ
وأ نهكنا، 

ُ
أ نحن 

أننا بتنا قليلي الاهتمام تجاه ما يحدُث، قليلي التعاطف 
مع الأحـــداث المــروّعــة؛ ففرط تراكم الأخــبــار والصدمات 
 مــع المــآســي والــكــوارث. 

ً
 تفاعلا

ّ
والــخــذلانــات جعلنا أقـــل

قد  بلامبالاة  وأحياناً  ظــاهــري،  بــبــرود  أخبارها  ى 
ّ
نتلق

تــوصــف بــانــعــدام المــوقــف الأخــاقــي تــجــاه الــحــدث، لكن 
الحقيقة ليست كذلك. لسنا معدومي التعاطف، ولسنا 
بلا موقفٍ أخلاقي، ولسنا لامبالين؛ نحن فقط منهكون 

من هذا العرض المروّع الممتد سنين طويلة.
ل، ومقابر على اتساع البلاد، 

ّ
حروب ومجازر، وموت متنق

وتهجير وتشرّد، ويأس وجوع وفقر وكــوارث طبيعية. 
خـــافـــات وكـــراهـــيـــة وأذى، واســـتـــهـــداف مــبــاشــر وقــتــل 
حصى. استعراض 

ُ
ر وخيبات لا ت

ّ
معنوي، وخوف وتوت

 وفرط طغيان، واستقطابات قاتلة وخيانات 
ٍّ

قوة وتشف
وحقد وفرط حقد. تردٍّ وانهيار في الثقافة والفكر والفن 
واستعلاء  الشعبوية،  نحو  ثقافي  وانـــزيـــاح  ــام،  ــ والإعـ
نخبوي، وتصحّر مجتمعي وسياسي. أمــراض وأوبئة 
وعلل، ورحيل مفاجئ لعدد كبير من الأصدقاء. كيف 
 وهو يعيش 

ً
سيكون أحدنا طبيعياً ومتعاطفاً ومتفاعلا

حياته يشاهد مشهداً كهذا، يُعرض له يومياً منذ سنوات 

 لالتقاط أنفاسه؟ كيف 
ً
طويلة، من دون أن يترك له فرصة

زاً وهو 
ّ
ه أن يبني فينا وعياً منتجاً ومحف

ّ
يمكن لهذا كل

والأخــاقــيــة، حين  النفسية  بنيتنا  تدمير  يشتغل على 
يجعلنا نتقبّل المــوت والــدم والــحــرب والحقد والانــحــدار 
الطائفي كما لو أن هذا الخراب أمر طبيعي نكمل حياتنا 
معه؟ حين تتحوّل الحياة إلى عرضٍ عن الخراب، يصبح 
الاهتمام بتغييرها مجرّد وهْم نتحدّث عنه كما نتحدّث 

عن غائب لا أهمية له في حياتنا.
 إنسانية؟ هــل حوّلتنا كــوارث 

ّ
أقــل ــا، 

ّ
هــل أصبحنا، حــق

دي المشاعر، أم أن ما 
ّ
بلادنا والعالم إلى أشخاص متبل

نحن به هو نتيجة طبيعية للتلقين اليومي لمعنى الخراب؟ 

التفاعل والتعاطف  أنــنــا، فــي انسحابنا مــن  فــي يقيني 
 تقينا 

ً
 ذاتــيــة

ً
 دفــاعــيــة

ً
الــيــومــي والمــبــاشــر، نبني منظومة

من الانهيار أو الوقوع في براثن الاضطرابات النفسية 
والأمراض الفيزيولوجية التي قد تودي باكراً بحياتنا. في 
لامبالاتنا هذه نبني أيضاً جداراً بيننا وبين الاستنزاف 
والاســـتـــهـــاك الــعــاطــفــي المـــدمّـــر لمــنــظــومــتــنــا الأخــاقــيــة 
بالكامل، الذي يفقدنا الانتباه إلى المعنى في كل ما يحدث. 
نحن في ابتعادنا نقاوم الانــحــدار نحو خطاب كراهية 
ونقاوم  يومياً،  نواجهه  بقينا  مــا  إذا  بــعــدواه  سنصاب 
الاصطفاف الحادّ الذي قد ينسف بقايا أمل نحتفظ به 
كما لو كان هو الحرز الوحيد الذي نملكه. نحن متعبون 
ومرهقون ومنهكون، ومحتاجون إلى العيش في الواقع 
الطبيعي لا في عالم افتراضي يبثّ الغضب والكراهية 
والخراب. نحن لسنا مطالبين بالتفاعل مع كل ما يحدُث 
طــوال الوقت. ففي هــذا الزمن، إذ ينحاز التعاطف نحو 
مقابلة،  ضحية  مــن  ى 

ّ
ويُتشف بعينه  حــدث  أو  ضحيّة 

 تحاول 
ً
يصبح الاقتصاد في التفاعل والتعاطف حكمة

استعادة معنى الإنسانية كما ينبغي لها أن تكون. نحن 
منهكون نواصل حياتنا ونحن ندرك أن الغد لن يكون 
نا نستمرّ في العيش لأنه 

ّ
أفضل ممّا يحدث اليوم، لكن

طريقتنا الوحيدة للمقاومة.

عن الإنهاك الذي أصابنا

وأخيراً

حين تتحوّل الحياة إلى عرضٍ 
عن الخراب، يصبح الاهتمام 

بتغييرها مجردّ وهْم
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محاربة الوحدة
شركات تستثمر في الصداقات

حمزة الترباوي

تخوض السويد تجربة اجتماعية 
غــيــر مــســبــوقــة لمــكــافــحــة الــشــعــور 
المـــتـــزايـــد بـــالـــوحـــدة بـــن الــشــبــاب، 
إذ قـــــررت ســلــســلــة صــيــدلــيــات كـــبـــرى منح 
أسبوعياً  الأجـــر  مــدفــوعــة  ســاعــة  موظفيها 
لقضائها مع الأصدقاء، في خطوة تتقاطع 
مع توجه حكومي يضع العزلة الاجتماعية 
يأتي  العامة.  الصحة  تحديات  فــي صـــدارة 
هــذا الإجـــراء في وقــت تتكثف فيه مبادرات 
الروابط  رسمية للحد من الانعزال وتعزيز 
الإنـــســـانـــيـــة، بــعــدمــا بـــاتـــت الأبــــحــــاث تــربــط 
الإصابة  مخاطر  بارتفاع  مباشرة  الوحدة 
يحصل  المبكرة.  والوفاة  المزمنة  بالأمراض 
المشاركون في هذا المشروع التجريبي على 
لتغطية  دولار(   100( سويدية  كــرونــة  ألــف 
المرتبطة بالصداقة خلال  تكاليف الأنشطة 
فـــتـــرة الــتــجــربــة المــمــتــدة لـــعـــام كـــامـــل، كــذلــك 
كيفية  على  الإنــتــرنــت  عبر  تــدريــبــا  يتلقون 
الــتــعــرف إلـــى الــشــعــور بــالــوحــدة والــتــعــامــل 
معه. يمكن للموظفين التسجيل في المشروع 
حــتــى إذا لــم يــكــونــوا يــعــانــون مــن الــوحــدة، 

)Getty /يتلقى المشاركون تدريباً على كيفية التعرف إلى الشعور بالوحدة والتعامل معه )ميشال فلودرا

شرط رغبتهم في قضاء المزيد من الوقت مع 
الأشخاص المنعزلين في محيطهم.

تقول الشركة إن الهدف من المبادرة اختبار 
ما إذا كان تخصيص وقت قصير ومنتظم 
يــمــكــن أن ينعكس  لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــنــفــســيــة للعاملين.  إيــجــابــا عــلــى الــصــحــة 
بي  )بــي  البريطانية  ــة  الإذاعــ هيئة  وتنقل 
ــــي( عــــن الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة لــســلــســلــة  سـ
أن فكرة  الصيدليات، مونيكا ماغنوسون، 
»ســـاعـــة الـــصـــداقـــة« مــســتــوحــاة جــزئــيــا من 
الخيرية  مايند  مع مؤسسة  تعاون سابق 
للصحة النفسية، موضحة أن هذا التعاون 
أثبت أن المحادثات القصيرة والهادفة بين 
التخفيف  فــي  والــعــمــاء تسهم  الــصــيــادلــة 
ماغنوسون:  تضيف  بالعزلة.  الشعور  من 
فرصة  الموظفين  منح  تأثير  لفهم  »نسعى 

أسبوعية لتعزيز علاقاتهم الاجتماعية«.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدرت وكالة 
الصحة العامة السويدية أول استراتيجية 
وطنية للحد من الوحدة، بناءً على تكليف 
حـــكـــومـــي. كـــذلـــك انــطــلــق مـــشـــروع آخــــر في 
البلاد، شاركت فيه  مدينة بيتييو شمالي 
لحضور  لموظفيها  منحاً  قــدّمــت  20 شركة 

فــعــالــيــات ثــقــافــيــة جــمــاعــيــة، مــثــل الــحــفــات 
لرفاههم  تعزيزاً  والمسرحيات،  الموسيقية 
ــر  ــ ــي. وكــــــــان وزيـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــم الاجــ ــهــ ــاجــ ــدمــ وانــ
الــصــحــة الــســويــدي يـــاكـــوب فــورســمــيــد قد 
وصـــف الـــوحـــدة بــأنــهــا »مـــصـــدر قــلــق بــالــغ 
للصحة العامة«، مستشهداً بأبحاث عالمية 
تربط بين العزلة وارتفاع مخاطر الإصابة 
ــلـــب والـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـــيـــة  ــقـ بـــــأمـــــراض الـ

واحتمالات الوفاة المبكرة.
ــرات الإقــلــيــمــيــة عــن  ــ ــــؤشـ تــكــشــف أحــــــدث المـ
تزايد واضح في عبء الاكتئاب داخل عدد 
عــام 2025، وفق  العربية خــال  البلدان  من 
التي  ريــفــيــو«  بــيــانــات »وورلــــد بوبوليشن 
العربية  الــدول  قائمة  ليبيا  أظهرت تصدّر 
الأكـــثـــر تـــأثـــراً بـــالاضـــطـــرابـــات الاكــتــئــابــيــة 
ــام. وتـــشـــيـــر مــــراجــــعــــات عــلــمــيــة  ــ ــعـ ــ خـــــال الـ
شرت في دوريات متخصصة إلى 

ُ
حديثة ن

أن مـــعـــدلات الاكـــتـــئـــاب بـــن فــئــات الــشــبــاب 
والـــطـــاب فـــي المــنــطــقــة تــســجّــل مــســتــويــات 
العينات %40،  مرتفعة تتجاوز في بعض 
انتشار الاضطرابات  فيما تراوح تقديرات 
الــنــفــســيــة فــي الــشــرق الأوســــط عــمــومــا بين 
تحليلية  مــراجــعــات  بــحــســب  و%35   %15

 Frontiers Psychiatry مجلة  فــي  مــنــشــورة 
لعام 2025. وتؤكد هذه البيانات أن المنطقة 
تـــتـــجـــه نـــحـــو عـــــبء مـــتـــزايـــد مــــن مــشــكــات 
الصحة النفسية، مدفوعاً بعوامل متعددة 
تشمل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية 
ــتــــداد الـــنـــزاعـــات وعــــدم كــفــايــة خــدمــات  وامــ
ــر الــــــــدراســــــــات أن  ــهـ ــظـ ــفــــســــي. تـ ــنــ الـــــدعـــــم الــ
التوتر  مستويات  يرفع  بالوحدة  الشعور 
ويــــزيــــد إفــــــــراز هــــرمــــون الــــكــــورتــــيــــزول، مــا 
يفاقم احــتــمــالات الإصــابــة بــأمــراض القلب 
والسكري والسرطان. يؤدي الشعور المزمن 
بالعزلة إلى إضعاف جهاز المناعة، وتغيير 
الـــعـــادات الــغــذائــيــة نــحــو اســتــهــاك كميات 
أكــبــر مــن الــطــعــام غير الــصــحــي، والابــتــعــاد 
زيادة  إلى  الرياضية، إضافة  التمارين  عن 
ــتـــدخـــن بــوصــفــه  ــلـــجـــوء إلـــــى الـ ــال الـ ــمـ ــتـ احـ
وسيلة للتخفيف من التوتر. تمثل كل هذه 
 لارتــفــاع مــعــدلات الإصابة 

ً
العوامل مــدخــا

بالأمراض المزمنة.
وتؤكد تقارير الموارد البشرية أن محاربة 
ــة فـــحـــســـب،  ــ ــــحـ ــدم الـــــصـ ــ ــخــ ــ الــــــــوحــــــــدة لا تــ
بـــــل الــــشــــركــــات أيـــــضـــــا. فـــبـــحـــســـب تــقــريــر 
نــحــو  يــعــتــقــد  ــام 2025،  ــعـ لـ »رانــــدســــتــــاد« 
ثمانية من كل عشرة موظفين أن الشعور 
عملهم  أداء  عــلــى  يــســاعــدهــم  بـــالانـــتـــمـــاء 
ر الـــتـــقـــريـــر مــــن أن 

ّ
ــلــــى. ويــــحــــذ ــفـــاءة أعــ ــكـ بـ

تجاهل عزلة الموظفين قد يرتد سلباً على 
المهنيين  قــال 55% من  إذ  العمل،  أصحاب 
ــة إذا لــم  ــالـ ــقـ ــتـ ــي الاسـ إنـــهـــم ســـيـــفـــكـــرون فــ
يشعروا بالانتماء في بيئة العمل، مقارنة 
بـــ37% فقط في عام 2024، في ارتفاع يعدّ 

« وفق التقرير.
ً
»هائلا

الهدف من المبادرة 
اختبار ما إذا كان 

تخصيص وقت قصير 
ومنتظم للتواصل 
الاجتماعي يمكن 
أن ينعكس إيجاباً 

على الصحة النفسية 
للعاملين

■ ■ ■
تظهر الدراسات أن 

الشعور بالوحدة يرفع 
مستويات التوتر 

ويزيد إفراز هرمون 
الكورتيزول، ما يفاقم 

احتمالات الإصابة 
بأمراض القلب

■ ■ ■
تكشف أحدث 

المؤشرات الإقليمية عن 
تزايد واضح في عبء 

الاكتئاب داخل عدد من 
البلدان العربية خلال 

عام 2025، وفق »وورلد 
بوبوليشن ريفيو«

باختصار




